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شكــــــــــــــــــــــــــر وعرفــــــــــــــــــــــان

وخالق الأرواح، الحمد الله ما أقبل نجمه وأدبر وما أغشق لیل وأذكرالإصباحالحمد الله فاتق 

على حسن وما أشرق نهار وأنور إلا به، بیده العظمة والسلطان والقدرة والبرهان نحمده كثیرا 
الذي ما هو إلا ثمرة الجهود التي بذلناها طیلة توفیقه لنا في إنجاز هذا العمل المتواضع،

.وصولا إلى الجامعيالابتدائيمشوارنا الدراسي من 

عبارات التقدیر باسمنتقدم بعید  في مذكرتنا ،أو من ساهم من قریب اتجاهوعرفانا بالجمیل 
لم حمد"مذكرة،" بن یغزر أشرف على إعداد هذه الحترم الذي أمالأستاذناوالشكر الجزیل إلى 

إلى عملي لم تزدنا إلا إصرارا على الالقیمة التوانتقاداتهداته یبخل علینا بنصائحه و إرشا
إلى كل موظفي و ،قراءتهاللغیر المبعثرة مذكرة منظمة یطیب الأوراقكل من جعل من 

الشكر على المجهودات المبذولة والتسهیلات نشكرهم جزیل،وموظفات المكتبة الجامعیة
.ناصرالأخصبرهم معنا خاصة الممنوحة، و 

أساتذةمن التي تم فیها إعداد مذكرتنا،المریحة،و الملائمة الأجواءإلى كل من وفر وهیئ لنا 
.لو بالكلمة الطیبةل من ساعدنا و إلى كلالي بونعامة،یوموظفي جامعة الج



إھــــــــــــــــــــــــــــــــداء

بدا، الذي ینقضي أعلى معروفه الذي لاو بعد السجود الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، 
.یكون هو مدیرهاأنإلا الأمورلا تستقیم و ،أولهاهویكون أنالأشیاءتحسن 

ارتبطت طاعتها بطاعة االله عز وجل إلى الجوهرة الغالیة عملي هذا إلى منهدي ثمرةأ
والدرة العاتیة صاحبة القلب الرءوف والصدر العطوف إلى من بكت وضحكت أنا وشقیت 
وسعدت أنا وضحت وتوجت أنا إلى أمي الحبیبة أطال االله في عمرها وجعل الجنة تحت 

أقدامها.

بفیض الحب والحنان إلى من علمني إلى من غرس في نفسي العزیمة والإیمان وسقاهما 
حب العمل والإخلاص فیه إلى من اكتوى بلسعات الدنیا لنعیش نحن محترمین إلى من 
علمني الصبر والقناعة بالقلیل إلى من ساعدتني نصائحه على مواصلة النضال والدرب بكل 

بسالة إلى والدي الغالي رحمه االله وأسكنه فسیح جنانه.

ا المجهود وكانت الصدیقة والأخت التي كلما أحتاجها ألقاها في إلى التي شاركتني هذ
أصعب أوقاتي أختي ورفیقة دربي "حنان".

ولادهم خاصة الكتاكیت وسام وصهیبزوجاتهم وأخواتي وأزواجهم إلى كل أو إلى كل إخوتي 
مروى، فرح، رتیل، أمیر، رفیف وبثینة.

یحة، سعدیة، كریمة، نعیمة، فتیحة وإلى إلى صدیقات الدرب نعیمة فاطمة الزهراء سهام، فت
وإلى كل أساتذتي وطلبة كلیة العلوم هشام وإسلامكل زملائي عبد القادر ونور الدین،

الإنسانیة خاصة طلبة التاریخ الحدیث والمعاصر، إلى كل من اتسعت لهم ذاكرتي ولم 
تسعهم مذكرتي.

كلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم



إهـــــــــــــــــــــداء

ى باسم االله الحي الذي لا یموت والحمد الله على نعمه التي سخرها لنا، والصلاة والسلام عل
الحبیب المصطفى الصدیق الأمین.

أهدي ثمرة عملي هذا إلى من صبر وتحمل إلى من بكى وعمل، إلى من شقى وتألم إلى من 
طالت لیالیه سهرا یفكر في دراستي إلى من تلاشت قواه لیقوي وقفتي إلى من علمني الكلام 

والدي العزیز أطال االله عمره.

الدافئ ومن قال فیها االله سبحانه وتعالى الجنة إلى قرة عیناي وكاتمة أسراري إلى حضني
تحت أقدامها أمي حبیبتي أطال االله عمرك.

أیوب حسام الدین، وعبد الجلیلمحمدإلى روح أجدادي الطاهرة، وإلى إخوتي وأخواتي
وعفاف حبیبة ووسیلة وخیرة، إلى علي وعبد القادر ومحمد.

، وهدیل، ولاء، وعلي، وآلاء، هبة الرحمان، الكتكوتان رتاج إلى براعم العائلة منار وینیس
وعبد الرحمان.

إلى من وقفت بجانبي في السراء والضراء إلى من مسحت دموعي وأسقتني حبا وقت الشقاء 
لي أمي "كلثوم"، وإلى صدیقاتي المحترمات خاصة هاإلى من أعتبرها توأم روحي التي لم تلد

مریم وخیرة.معتني بهم روابط الحب والأخوة كریمة، سعدیة، فتیحة، سهام، فتحیة، ومن ج

حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان



:مقدمة

أ

زر، رغم ما یجمع بین الدولتین ما بین المد والجتتراوح ات الجزائریة المغربیة العلاقكانت 
والدین.روابط الجوار واللغةمن
العلاقات الجزائریة المغربیة في عهد الأمیرموضوع بحثنا الذي جاء تحت عنوان تناولی

المغربیة ومقاومة الأمیر تطور العلاقات بین المملكة مسار )1847-1832عبد القادر(
.عبد القادر ضد الوجود الفرنسي

مهمة في تاریخ وهي الفترة التي تعتبر1847-1832یمتد بحثنا ما بین سنتيزمنیا
ئر ودخولها تحت الاحتلال الفرنسيالجزائر لأنها تزامنت مع نهایة الحكم العثماني في الجزا

وظهور مقاومة مسلحة.
دفعتنا لاختیار هذا الموضوع:ومن الأسباب التي 

الأسباب الذاتیة:)أ
التاریخیة المتعلقة بالعلاقات الجزائریة المغربیة خلال اهتمامنا الكبیر بالدراسات-

.فترة الاحتلال الفرنسي
الأسباب الموضوعیة:)ب

عبد القادر عن بعض الأباطیل الفرنسیة التي اتهم بها الأمیرإزالة الغموض -
التي حبكت من طرف فرنسا بأنه سلم نفسه للعدو، ومعرفة بعض المخططات

للحد من دعم المغرب للأمیر.
، وتوضیح غموضها وتأثیرها في كشف خفایا العلاقات الجزائریة المغربیة-

بعضها وتطور هذه العلاقة بین البلدین في حالة الضعف والقوة وحالة 
الاضطراب والاستقرار.

إلى سلطان المغرب : ما هي العوامل التي دفعتكالأتيوعلیه جاءت إشكالیة موضوعنا
إلى المواجهة العسكریة؟ هل یرجع ذلك إلى التهدید لمقاومة الأمیریر موقفه من الدعمغیت

؟من توتر الحالة الداخلیة للمخزنالفرنسي للمغرب؟ أم خشیة السلطان
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ب

أما الأسئلة الفرعیة جاءت كالآتي:
ما هو موقف المغرب سلطة وشعبا من الاحتلال الفرنسي للجزائر؟-
ما هو و ما هو واقع العلاقات الجزائریة المغربیة في عهد الأمیر عبد القادر؟-

موقف السلطان عبد الرحمان من الأمیر بعد معركة إیسلي؟
وللإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدنا على الخطة التالیة:

طبیعة العلاقات الجزائریة المغربیة أواخر العهد"جاء تحت عنوان الفصل التمهیدي:
ة أواخر العهد العثماني، وموقف المغرب واقع العلاقات الجزائریة المغربیتناولنا فیه"العثماني

.سلطة وشعبا من الاحتلال الفرنسي
-1832(علاقة الأمیر عبد القادر بالمغرب "جاء تحت عنوان الفصل الأول:أما 

تطرقنا إلى و لقادر واقع العلاقات الجزائریة المغربیة في عهد الأمیر عبد اتضمن ")1847
أشكال الدعم المقدمة من السلطان عبد الرحمان إلى حركة الجهاد الجزائریة، وموقف 

.والتافنة على العلاقات بین الطرفینعاهدتي دیمیشال مك، وأثر السلطات الفرنسیة من ذل
إستراتیجیة فرنسا للحد من الدعم المغربي"جاء تحت عنوان الثانيالفصل أما

في قات الجزائریة المغربیة المتمثلةكك العلاعوامل تفتضمن أهم ")1845-1839للأمیر(
بین فرنسا سیاسة فرنسا المنتهجة للقضاء على مقاومة الأمیر عبد القادر، وتطور العلاقة 

والنتائج المتربة عن ذلك.والمغرب 
التعاون المغربي الفرنسي وتصفیة حركة الجهاد"جاء تحت عنوان الفصل الثالثاأم

إستراتیجیة فرنسا والمغرب في تطرقنا فیه إلى")1847-1846ما بین (بالمغرب الشرقي
القضاء على الأمیر عبد القادر والذي تمثل في تحریض القبائل المغربیة ضد الأمیر من 
خلال بعض الرسائل كذلك الرشوة والهدایا والأموال، ثم تطرقنا إلى تطور المواجهة العسكریة 

.بین الأمیر والسلطان عبد الرحمان وما ترتب عن ذلك
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ت

در والمراجع التي اعتمدنا علیها:ومن أهم المصا
المصادر التي تناولت الحدیث عن الأمیر عبد القادر وخصصت دراستها عنه نذكر:

المصادر التي نقلت عنه شخصیا حیاة الأمیر عبد القادر لهنري تشرشل الذي یكشف عن 
ذو لذاتیةالوقائع السیاسیة والعسكریة والمواقف الإنسانیة للأمیر عبد القادر فیه نوع من ا

ر في جزئها الأول لمحمد بن عبد القادر التي ئتحفة الزاطابع سردي للوقائع التاریخیة، كذلك 
وأسلوب عاطفي. كذلك مذكرات الأمیر عبد أملاها علیه والده شخصیا وهو ذو طابع سردي

عاشه في تلك الفترة.السجن والتي تناول فیها وبدقة ماالقادر التي ألفها وهو في 
المغربیة التي كان موقفها عاكسا للموقف الرسمي للمملكة المغربیة بعض المصادروهناك

من الأمیر عبد القادر كالاستقصا للناصري والذي طعن كثیرا في الأمیر عبد القادر بعد 
توتر العلاقات بینه وبین الأمیر، كذلك إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس 

.رحمان ابن زیدانلعبد الفي جزئه الخامس
:هانذكر أهمالمراجع أما

المقاومة الجزائریة تحت لواء الأمیر عبد القادر والعلاقات الدبلوماسیة في عهد كتابي 
كثیرا في جانب العلاقات في كلتا مااستفدنا منهلإسماعیل العربي الذینالأمیر عبد القادر

لأحمد 19رة، في مغرب القرن الجهاد، الهجالنظام، وكتاب المرحلتین (الدعم والادعم)
.یعكس نظرة المغاربة حول موضوع العلاقاتین المغاربة الذيوهو من المؤرخالمكاوي 

وبعض المذكرات التي أفادتنا كثیرا من بینها:
ر عبد القادر العلاقات الجزائریة المغربیة في عهد الأمیلنیل شهادة الماجستیر بعنوان مذكرة 

لمحمد السعید القاصري التي أفادتنا كثیرا في معرفة وجهة نظر المؤرخین )1830-1847(
لنیل شهادة الماجستیر المغاربة والمؤرخین الجزائریین حول تطور العلاقة بین البلدین، ومذكرة

لنور الدین ) 1847-1830عبد القادر (العلاقات الجزائریة المغربیة في عهد الأمیر بعنوان 
.ي  التي ساعدتنا في معرفة تغیر موقف السلطان المغربي ضد الأمیربلعریب
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لیست متوفرةأن أهم المصادر في الموضوع ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا
.خاصة الفرنسیة

على مزید من بالاعتمادوفي الأخیر نعتقد أن عملنا لا یزال قابلا للتوسع والبحث 
بشكرنا لأستاذنا المشرف بن یغزر كما نتوجه، المصادر وخاصة الوثائق الأرشیفیة

أساتذة التاریخ.، وإلى كلاأحمد جزاه االله خیر 
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العلاقات الجزائریة المغربیة أواخر العهد العثمانيواقع المبحث الأول: 
:واقع أیالة الجزائر العثمانیة) 1

هو آخر الدایات في و 1أواخر العهد العثماني تحت حكم الداي حسینكانت الجزائر
كثرةو ضطرابالافي عهده، حیث انتشرت الفوضى و الإیالةالجزائر، إذ تدهورت أوضاع 

.الفتن
الأوضاع السیاسیة:أ)

الأهاليوأبقوا في هذه الفترة بالاضطراب لأن العثمانیون احتكروا السلطةالإیالةتمیزت 
لأن نظام عدم الاستقرارالأخیرة الفوضى و ما میز الفترة ،2دوائر الحكمبعیدین عنها وعن 

3الحكم كان غیر عادل یعتمد على أصحاب النفوذ والامتیازات والمكانة الاجتماعیة

ناصرین مبالإضافة إلى میولهم وحفاظهم على العلاقة مع شیوخ القبائل وفرسان المخزن ال
، وعلیه فإن نظام الحكم العثماني اعتمد على عاملین عامل القوة دارة الریف في البایلیكلإ

.4وعامل المرجعیة الدینیة المؤثرةوالنفوذ
انتشار الفتن والاضطرابات الداخلیة لأن الحكام اهتموا بتبذیر الأموال وقتل كما تمیزت ب

وسفك دماء المسلمین واستولوا على أوقافهم، كذلك تمرد الجند وأصبحوا یعینون الحكام 
لم ، و على السلطةویعزلونهم حسب أهوائهم، وكثر قتل وعزل الدایات في إطار الصراع

الرشوة التي تهم برجال الأوجاق في العاصمة، و تبعا لصلاختارون إلایعد البایات ی

على عدم إراقة حریصا دائمام الأیالة أكثر من ثلاثین سنة، خد)1830- 1818الجزائر(ي تركي فهو آخر داي-1
لتحق بالجزائر عمل صیادا للسمك ثم تجند في میلیشیا الجزائر كأحد جنود الحامیة التركیة، ثم ترقى لرتبة االدم البشري،

من الحروب خوجة الخیل، شهدت الأیالة في عهده الكثیرثمب كاتب مخزن الزرع عضو في الدیوان، شغل منص
. أنظر، حمدان خوجة: 1830جویلیة 05وتوقیع معاهدة استسلام الجزائر مع فرنسا في م أجبرته على ترك الحك

أحمد الشریف . و 136- 135، ص ص 1982الجزائر، ، 2ط،ش.و.ن.تیري،محمد العربي الزبتقو ، تعرالمرآة
.141ص ،1981،الجزائر ، 2طش.و.ن.ت، ، دنيتحقیق أحمد توفیق الم)،1830-1754مذكرات(الزهار: 

ص ، 1ج، 1998دار الغرب الإسلامي، بیروت، ،)1830-1500الثقافي(تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله: -2
144.

وما 61ص ، 2005الجزائر، ،دار هومة للطباعة، )1830-1514الجزائر خلال الحكم التركي(صالح عباد: -3
یها.لی
، مؤسسة جائزة سعود البابطین للإبداع الشعري، مطبعة مؤسسة عصر الأمیر عبد القادرناصر الدین سعیدوني: -4

.107- 106، ص ص 2000ماجد الحكواتي، مكتبة الإسكندریة، 
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فترة الأولى یعزلون إلا في ال...كان البایات":مقابل المنصب یقول حمدان خوجةیدفعونها
وزعت و 1"في سلك البایات...الاغتیالاتالعقود الأخیرة كثرت التغییرات و لكن في نادرا، و 

.2المناصب على الأقارب أو من یدفع أكبر قدر من المال
أما عن الوضع الخارجي للأیالة، فقد شهد ظهور تكتلات صلیبیة من أجل قضیة 

الجزائر خاصة، إذ في دول شمال إفریقیا عامة، و 3القضاء على الجهاد البحريالاسترقاق و 
ومؤتمر اكس1814مؤتمر فیینا سلسلة من المؤتمرات أهمها مؤتمرین عرفت أوروبا 

.18184لاشابیل 
ها عدم امتلاكالحربیة، و یالة تعاني من نقص في الذخیرة لإكانت امن الناحیة العسكریة 

القدرة الكافیة على لیست لدیهلوسائل دفاعیة حربیة حدیثة، والجیش كان غیر منظم و 
إلى قائد لیست له أیة معرفة بالنظام العسكري، بالإضافة إلى هأسندت أمور المواجهة، و 

.18275تحطم الأسطول الجزائري في معركة نافارین 
:الأوضاع الاقتصادیةب)

معظم المجالات الانكماش في الركود، لتبلغ درجة من التقهقر و دخلت البلاد مرحلة من 
في مطلع القرن الخارجیة للبلادالداخلیة و منها متأثرة بالأوضاع لا سیما الاقتصادیة و 

.6التاسع عشر
مطار نظرا لعدم میاه الأو ،على الطرق التقلیدیةاعتمدت الجزائربالنسبة للزراعة

هولة عند الفلاح المخصبات كانت مجومواد التسمید و القنوات الإروائیة، توفر الخزانات و 

.141، المصدر السابق، ص المرآةحمدان خوجة: -1
دار الكتاب ، م)1830-1519ه/ 1246-926المجتمع الجزائري وفعالیته في العهد العثماني(أرزقي شویتام: -2

.67ص ، 2009، ، الجزائر1طالعربي، 
الجزائر رصبة للنش، دار القدراسات عن الجزائر في العهد العثماني القرصنة، الأساطیر والواقعالمنور مروش: -3

ما یلیها.و 10ص ، 2ج، 2009
ة الماجستیر في لنیل شهادمقدمة ، مذكرة )1830- 1818الجزائر في عهد الداي حسین(فتیحة صحراوي: -4

.28، ص 2010، 2جامعة الجزائرقسم التاریخ، التاریخ الحدیث والمعاصر،
ما یلیها.و 156المصدر السابق، ص ، المرآةوجة: خحمدان -5
.50ص ، 4ج،1984،الجزائر،م.و.ك، تاریخ العهد العثمانيالجزائر في آخرون: ناصر الدین سعیدوني و -6
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إلى ثروة كبیرةالتي تدر علیهمكثیرا بتربیة الماشیة(الأغنام)الجزائري، واهتم الفلاحین
.1الخیلجانب الماعز والأبقار والجمال و 

الدول العلاقات التجاریة مع إفریقیا، و عرف ركودا، نتیجة إهمال فقدأما قطاع التجارة
هذه القرصنة ما كانت تجلبهالقرصنة على الحیاة في النیابة و الأوروبیة، بسبب سیطرة 

الاحتكار الحكومي إذ أن دیوان الانكشاریة كان أكبر تاجر في من بضائع مختلفة، و 
.2لنیابةا

الاقتصاد الجزائري في القرن التاسع عشر لم یجد التشجیع الكافي من حكومة الدایات إن 
ى بسبب سیطرة الطبقة التركیة التي كان یمثلها(الموظفون الكبار، قادة الانكشاریة) عل

الیهود تراخي حكومة الدایات، الذین سلموا مقالید أمورهم إلى ، و مقالید الأمور في النیابة
بتندید شعبي واسع النطاق بهذا الضعف الذي بدر مما زاد من حالة التخلف والانحطاط، و 

خرق هؤلاء الدایات للقاعدة الإسلامیةالدایات إزاء(القوى المسیحیة) والتجار الیهود، و من
.3الإتاواتوفرض الضرائب و العدالة اتجاه الرعیة، تعتمد على مبدأ المساواة و التي 

یة كصناعة الحریر والصوف ى الحرف الیدو في أغلبه علنشاطهاارتكزأما الصناعة 
والحدادة ، والقماش، بالإضافة إلى النجارةوالمنادیل والأحزمة ونوع من العمائموالجلود

مطلع القرن، تراجع هذا التطور في 4غیرها من الصناعاتوصناعة الأسلحة والذهب و 
الحرفیون خلالهاوتعرض الصناع و حیث انحطت نوعیته وتناقصت كمیتهالتاسع عشر
تي فرضها الحكام بسبب الضرائب الكساد مصنوعاتهم وانخفاض أسعارهاإلى أزمة إثر

تشجیع الاستیراد وبیة و على شراء المصنوعات الأور إقبال هؤلاء الحكامعلى الحرفیون، و 
هذا ما أدى إلى تقلص النشاط الصناعي، الذي كان سببه عدم وجود سیاسة الخارج، و من 

.5اقتصادیة واضحة لدى النظام المركزي في الجزائر

.32، المرجع السابق، ص )م1830-1818الجزائر في عهد الداي حسین(فتیحة صحراوي: -1
منشورات المركز الوطني للدراسات ، الخلفیات والأبعاد-العدوان الفرنسي على الجزائر: وآخرونالغالي غربي-2

.38ص ، 2007، ، مطبعة دار هومة ، الجزائر1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر والبحث في الحركة 
.39ص نفسه، -3
.178، ص 1975، مطبعة بن بولعید، الجزائر، مدخل إلى تاریخ المغرب العربيمحمد العربي الزبیري: -4
.62ص، 4ج، 1984،الجزائر، م.و.ك،الجزائر في تاریخ العهد العثمانيالبوعبدلي: سعیدوني والمهدي-5
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:الصحیةالأوضاع الاجتماعیة و ج) 
الأوبئةو والجفافالأمراض والمجاعاتتر الوضع الاجتماعي بالسوء إذ انتشاتسم

حتى الكوارث الطبیعیة، حیث عرفت الحیاة الریفیة قسوة شدیدة تعرضت في الكثیر من 
الصراعات ابتها للضرائب المفروضة علیها، و الأحیان إلى الغارات التركیة لعدم استج

الدمویة التي كانت تعیشها القبائل الجزائریة بسبب السیاسة التركیة المنتهجة، بقي المجتمع 
.1ةعداوات قاتلو یعیش فترة متوحشة

تناقض ة التي أدت إلى تضرر الاقتصاد، و یضاف إلى ذلك حدوث الكوارث الطبیعی
عدم اهتمام الحكام الأتراك بأمور الصحة ، سببها 3العواصفو الفیضاناتو 2عدد السكان

.5أصبحت الضرائب تجمع دون مراعاة أیة سیاسة، أو قانونو 4وانعدام الأدویة
ما زاد في تأزم الوضع هو الثورة التي شهدها الأتراك خلال القرن التاسع عشر، ألا 

التي زادت الوضع )م1804ه/ 1219عام(6التي قادتها الطریقة الدرقاویةثورةالهي و 
.7تأزما
:الأوضاع الثقافیةد)

عن سیطرة الدولة، كان السكان ینظمون بطرقهممستقلاكان التعلیم منتشرا و 
كان القرآن الكریم أساس قدووسائلهم تعلیم القرآن والحدیث والعلوم العربیة والإسلامیة و 

عن توظیف المعلمین مسئولةحیث كانت المدارس تمول بالأوقاف التي كانت التعلیم،

، دار الغرب دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، ورقات جزائریةناصر الدین سعیدوني: -1
.58، ص 2000الإسلامي، بیروت، 

.58، ص فسهن-2
الحولیات الجزائریة تاریخ المؤسسات في الجزائر من العهد العثماني إلى عهد الثورة محمود إحسان الهندي: -3

.78-77-76، ص ص 1997التوزیع، ، دمشق العربي للإعلان والنشر والطباعة و والاستقلال
ما یلیها.و 59المرجع السابق، ص: ناصر الدین سعیدوني-4

حمدان خوجة: المرآة، المصدر السابق، ص 5.144 -
ه/ 1239-1150هي طریقة صوفیة متفرعة عن الشاذلیة، تنسب الطریقة إلى مولاي العربي بن الحسن الدرقاوي(-6

من الأوساط كان أتباعها الثامن عشر، انتشرت في الجزائر و )، الذي یقیم بالمغرب الأقصى في القرن م1737-1823
حسینالجزائر في عهد الدايالتیطري. أنظر، فتیحة صحراوي: جنوبالشعبیة، وكانت مراكزها توجد في وهران، و 

.40المرجع السابق، ص 
ما یلیها.و 202، المرجع السابق، ص )1830-1514الجزائر خلال الحكم التركي(صالح عباد: -7
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كبیرا في تخرج عدد دورالعبت إذ ة تعلیمهم دقاعالزوایاالمساجد و توفیر مساكن للطلبة، و و 
.1مختلفةفضل المساجد التي كانت تدرس العلوم المن الطلبة، و 

محافظة على ما توارثوه الالثقافي و الازدهارتكفل الجزائریون بمشعل العلم رغبة منهم في 
إلى زء من التراث العربي الإسلامي، وهاجر التلامیذ معارف عبر الأجیال كجمن علوم و 

ساهموا و مائها وتحصلوا العلوم على أیدیهممراكش، وتونس، ومصر، والحجاز، والتقوا بعل
.2إثر عودتهمفي نشر ما حصلوا علیه

قد و العثمانیینلقد توفرت الجزائر على عدد كبیر من المكتبات في الجزائر قبل مجيء 
ن طریق التألیف أو حافظ علیها أثناء العهد العثماني أیضا، حیث كانت تكتب محلیا ع

المخطوطات من، الحجاز)، و ندلس، مصر، اسطنبول(الأالنسخ، أو تجلب من الخارج
فقه الحنفي ونسخ من صحیح البخاريب، حیث جلبوا كتب البلاد المغر الدولة العثمانیة و 

النسخ كان بالخط ر التي تصدر عن الطرق الصوفیة، و الأذكاوكتب الأدعیة و 
.3الأندلسي

المغرب الأقصى:أوضاع ) 2
لقد شهد المغرب الأقصى خلال القرن التاسع عشر حالة من الضعف لم یسبق لها 

لأسرة الحاكمة، حیث ظهر التفكك والضعف مثیل، نتیجة للصراع الداخلي بین أفراد ا
حیث كانت الثورات یا إما بین أبناء الخلافات الداخلیة.بسبب التنازع على السلطة و 

السلاطین، أو تمرد أفراد الأسرة على بعضهم البعض.
هم حسب هواهم یعزلونلا سیما العبید یعینونهم و ان السلاطین لعبة في أیدي الجند،ك

لاطین، لا ضعف شخصیة السالحكم، و الهدایا عند تولي أي سلطان ینتظرون المكافآت و 
.4الهبةیتمتعون بسمات القوة و 

1982، الجزائر،2، طش.و.ن.ت، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال: أبو القاسم سعد االله-1
.162ص 

.158-157، ص ص 1965الجزائر، د.م.ج، ، الموجز في تاریخ الجزائریحي بوعزیز: -2
.123ص ، المرجع السابق،عصر الأمیر عبد القادرناصر الدین سعیدوني: -3
جعفر تحق وتع،)سعدیةدول المغرب الأقصى(الدولة الالاستقصا لأخبار أبو العباس أحمد بن خالد الناصري: -4

.115-114ص ص ، 8ج، 1997التوزیع،ار الكتاب الدار البیضاء للنشر و محمد الناصري، دالناصري و 
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ظهر صراع بین أبناء المولى محمد على السلطة دام لمدة ثلاثة سنوات، حتى 
وحد سلطته في كل أنحاء المغرب1)1822-1792استتب الأمر لمولاي سلیمان(

1805سجلت سنوات شرقي من الأتراك بطریقة سلمیة، و المغرب الوحرر وجدة و 
عاد العبید في مكناسة و ي البلاد،أوج حكمه، لكن سرعان ما عادت الفوضى ف1810و 
بربر الأوسط ما ت التي دارت بین المولى سلیمان و الودایا في فاس بعد الصراعاو 

.2)، ثم صراعه مع الشراردة في الجنوب1818- 1811بین(
صوص ور اللعجز حكومة السلطان عن المحافظة على الأمن، مما أدى إلى ظه

المغربیة أمام الدول الأوروبیة لحكومة لبذلك سببوا حرجاالذین اعتدوا على الأجانب، و 
المحافظة على الأمن مثل أحمد بن یة و قدموا لها المبررات للتدخل باسم حمایة الرعو 

لسلاطین المغاربة تشجیع فرنسا للذي كان یقوم باختطاف الأجانب، و االریسونيمحمد 
.3التورط في الدیون بغرض الاستیلاء على المغربو على الاقتراض
ذلك الحاجة إلى جیش عسكري منظم بیعها، كبسبب شراء المناصب و الإدارةالفوضى في 

مما أدى إلى )،4انتشار الثورات الداخلیة( ثورة بوحمارةوسائل حربیة حدیثة، و ومتوازن و 
الاقتصادي نتیجة انعدام الأمن تدهور الجانبو البطالةو المجاعة،و شار الفقرانت
اضطر ، و كذلك انتشار المجاعة بسبب الأضرار التي لحقت بالمحاصیل.5الاستقرارو 

الجلود. وانتشرت الأوبئة مع هجوم المغرب إلى استیراد القمح والحبوب مقابل الأصواف و 
جنوب المغرب فقضت على المراعي والمزروعات، وكثر الفقراء أسراب الجراد على

وم الدینیة، واصل بعض العل، تمكن من حفظ القرآن الكریم و 6617أحد سلاطین الدولة العلویة ولد بمراكش في - 1
كان كثیرا ما یقدم الشریعة بل أن یكون رجل سیاسة، و قجل علم تولي الحكم، فكان ر 1792في سنة دراسته بفاس، و 

ما یلیها.و 86ص المصدر السابق،، 8، جلاستقصااالناصري: . أنظر، 1822ة، توفي عام على المصلحة السیاسی
.121ص المصدر السابق،، 8جالناصري: -2
.314ص نفسه، -3
، سمي بوحمارة للتقلیل من الزرهوني، یجهل تاریخ ولادتهریس دإي هو الجیلاني بن عبد السلام بن اسمه الحقیق-4

سجن بالقصر تعرض للاعتقال و ، بذكائه تمكن من الاستیلاء على جزء كبیر من المغرب، تمرده على السلطةشأنه بعد 
، بعد رمیه بالرصاص ودفن1909سبتمبر 13الملكي بمدینة فاس في مكان یسمى بدویریة بوحمارة، توفي یوم الاثنین 

التآمر(المغرب الشرقي والریف بوحمارة من الجهاد إلىمحمد الصغیر الخلوفي: ،لم یسمع بوفاته إلا الخواص. أنظرو 
ما یلیها.و 5ص دت، ، دار النشر للنشر والتوزیع، الرباط، 1909إلى 1900من 

.77، ص 1991، 1، طالشرقأفریقیادراسات في تاریخ المغرب، محمد رزوق: -5



طبیعة العلاقات الجزائریة المغربیة أواخر العهد العثمانيالفصل التمهیدي:

12

حصد العدید من الضحایابفاس ومكناس و المرضى وانتشر مرض الكولیرالمتسولون و وا
عجز غاربة أو الاستثمار في المغرب، و للفلاحین الموامتنع التجار عن تقدیم تسلیفات 

.1الصوف)والحبوب و المغرب عن تصدیر سلعه الأساسیة(الجلود 
زاد و لمعیشي وارتفعت نسبة البطالةأما في الجانب الاجتماعي، انخفض المستوى ا

الضرائب، واضطر عدد من التجار والشركات إلى وقف البؤس، وارتفعت نسبةر و الفق
المزارع المغربیة.الأوروبیة على امتلاك الأراضي و تلهفت الدولأعمالهم، و 

ن) القروییجامعمغرب الأقصى منطقة جذب للعلماء (أما من الناحیة الثقافیة، مثل ال
حواضر أخرى مكناس، أغادیر، مراكش، إذ لعب فكریة و منارة ثقافیة مقر للحركة العلمیة و 
المدارس.سي دورا بارزا في بناء المساجد و أیضا العنصر الأندل

العلاقات الجزائریة المغربیة:) 3

المغرب )، بعودة الصراع بین الجزائر و 1830- 1800لقد شهدت الفترة ما بین(
عجزها عن الدفاع عن أقالیمهاذي آلت إلیه الدولة العثمانیة، و نتیجة الضعف الالأقصى 

.2هذا ما شجع الأسرة العلویة على العودة إلى سیاستها التوسعیة القدیمة
لطرق الصوفیة، إذ أنه في تأثرت العلاقات الجزائریة في مطلع القرن التاسع عشر بفضل ا

دعا أهل تلمسان إلى ویة بثورة ضد باي وهران و الدرقام، قام أتباع الطریقة1805سنة 
تدخل المولى سلیمان في إلا أن هذا الأخیر رفض بیعتهم، و مبایعة سلطان المغرب، 
.3ة درقاوةأخمد ثور و إصلاح ذات البین بینهم،

(موسوعة ، ، لیبیا، السودان، المغرب20-19حضارات العربیة القرن القصة وتاریخ آخرون: عجیل و أمل -1
.130ص ، 1999- 1998تاریخیة  جغرافیة، حضاریة وأدبیة)،  

.21، ص 1982، د.م.ج، العلاقات الدبلوماسیة في عهد الأمیر عبد القادرالعربي: إسماعیل-2
) على ضوء وثائق المكتبة الوطنیة الجزائریة1830-1818الجزائریة العثمانیة(العلاقات عبد القادر فلوح: -3

.18، ص 02،2009جامعة الجزائر قسم التاریخ،والمعاصر،مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث 
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أهدى الداي حسین، و التضامن معت في عهد المولى سلیمان بالسلم و تمیزت العلاقا
.1للداي حسین باشاآخر سفینة1820السلطان العثماني سنة 

وصل الأمر بینهما إلى فاس و ، حدثت نزاعات بین النمسا و م1829ه/1245في و 
لما وصلت الأخبار حروبها ضد النمسا، و الاصطدام المباشر، فساعدت الجزائر فاس في

إلى جانب للاشتراك بالقتال إلى الدولة العثمانیة أن هناك خمسة سفن على أهبة الاستعداد 
یة هذه المساعدة مطالبة تتفق معها في محاربة النمسا، رفضت الدولة العثمانفاس و 

.2صیانة سفن النمسابحمایة و 
1830سنة رب إبان احتلال فرنسا الجزائرالثاني: ردود فعل المغالمبحث

سین نفسه مضطرا إلى وجد الداي حعلى إثر نجاح الحملة الفرنسیة على الجزائر 
.3فرنساتقضي بتسلیم الجزائر إلى1830جویلیة 05وقع معاهدة في الاستسلام، و 

من احتلال فرنسا الجزائر:رسميالموقف ال) 1
م اتسو كان موقف السلطان المغربي عند بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر سلبیا، 

أكثر من و الحدود،حسین، بسبب الخلاف علىبالحیاد بسبب العلاقة العدائیة اتجاه الداي 
بتموین 4ذلك رحب بالحملة واستجاب بسرعة للخدمات التي طلبتها منه السلطات الفرنسیة

م كل ما تحتاجه الحملة یقضي بتقدی1830الحملة حیث أصدر مرسوما في شهر أوت 
السفن التي تعبر المیاه الإقلیمیة من غذاء ولحوم وحیوانات وتأمین المراكب الفرنسیة و 

مذكرة لنیل )، 1830-1818العلاقات السیاسیة الخارجیة للجزائر في عهد الداي حسین(:حفیظة مخاطري-1
ة الماجستیر في تاریخ المغرب العربي الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، قسم التاریخ، جامعة شهاد

.62ص ، 2005حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
.624، ص 1889بیروت، ، 1ط، دار النهضة العربیة، الأتراك العثمانیون في شمال إفریقیاعزیز سامح التر: -2
ص ، 1جدت، التوزیع،دار الغرب للنشر و ،)1962-1830البحث في تاریخ الجزائر الحدیث(خضیر: إدریس-3

23.
، جامعة محمد الخامس)1847-1830موقف المغرب من الحملة الفرنسیة على الجزائر(إبراهیم یاسین: - 4

.121، ص 1987الرباط، المغرب، 
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ب الظاهر أن الدافع من وراء هذا الموقف المغربي الرسمي هو أطماع المغر ، و 1ةالمغربی
أیضا ة قدیمة عرف بها المغرب الأقصى،هي سیاسفي التوسع على حساب الجزائر، و 

المخزن المغربي على الحدود في البحر الأبیض ات الجزائر و المنافسة التي كانت بین دای
بعض مظاهر التقارب من حین ئة بین البلدین و ن محاولات التهدالمتوسط، بالرغم م

جزر، هذا ما یفسر الموقف السلبي للدولة لا أن العلاقة بقیت في حالة مد و لآخر، إ
. 2المغربیة من الحملة

ط الجزائر في أیدي من جهة أخرى عمل المغرب على إرسال جواسیس بعد سقو و 
ة، الذین تنكروا في زي الدرقاویو والشاذلیةرجال الطریقة الطیبیة* من خاصة الفرنسیین 

الأسرار التي الفرنسیین بالكثیر من الأخبار و زودوامتسولین ودخلوا العاصمة الجزائر، و 
كانوا على اتصال دائما بالبعثات الدبلوماسیة الفرنسیة العاملة أفادت الحملة كثیرا، و 

.3بالمغرب
تعاطف السلطان المغربي مع تشتت شملها و بعد الكارثة التي حلت بالجزائر ومدنها،

لا على ممتلكاته، إذ هاجر الكثیر الذي أصبح غیر آمن لا على روحه و الشعب الجزائري 
، فاستقبلهم الاستعماري الذي حل بهمالظلمیین إلى المغرب فارین من البطش و من الجزائر 

، دار المعارف، القاهرة، مصروالمشكلة الصحراویةالجزائریةمسألة الحدود المغربیة آخرون: جلال یحي و -1
.10، ص 1982

.10ص ، نفسه-2
م، غیر 1678ه/ 1089*الطیبیة: أسسها مولاي عبد االله بن إبراهیم الوزاني من أشراف المغرب الأقصى المتوفى سنة 

مغرب حیث لها علاقات طیبة مع سلاطین الأن الطریقة نسبت إلى أحد أبناءه مولاي الطیب، انتشرت في الجزائر كانت 
أنظر، صلاح مؤید العقبي: واتخذت موقفا غیر مشرف من احتلال فرنسا للجزائر. منافسیهم. استخدموها ضد أعدائهم و 

وإبراهیم میاسي: .228- 227، ص ص 2002،لبنان،، دار البراق، مكتبة الشرقئرالزوایا بالجزاالطرق الصوفیة و 
ص 2005، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )1934-1837الفرنسي للصحراء الجزائریة(الاحتلال 

507.
وأثرها على ) م 1847-1234ه/ 1236-631(مسألة الحدود المغربیة الجزائریة من جلول المكي: - 3

.127، ص 1993جامعة الجزائر، ،معهد التاریخرسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،،بین البلدینالعلاقات 
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أرسل إلى و ، 1ةأعطاهم الكثیر من الحریالسلطان بطیب خاطر وشملهم بروح العطف و 
من المدن التي توجه وصیه بحسن استقبالهم وإیوائهم، و یسلطانیة عامل تطوان برسالة

ور وطنجة، وأقالیم ظالنالعرائش، وجدة وتازة فجیج و او 2الجزائریین واستقروا بها تطوانإلیها 
منمارسوا العدید التي یتمتع بها الشعب المغربي، و أصبحوا یتمتعون بالحقوق التوات و 

القضاءوظائف مخزنیة ( أعمال الإدارة و صناعة الحرفالوظائف، من بینها التجارة و 
.3والجیش)

الموقف الشعبي:) 2
د حوو بالعروبة مصیر هذه الشعو الإسلام و بة مشرفا، فطالما جمعكان موقف المغار 

إذ حرص هؤلاء على تتبع الدینیة،شملها لمواجهة الأعداء والدفاع عن مكوناتهم العرقیة و 
تعاطفهم بما حل ریین من ورائها، مبدین تضامنهم ومآزرتهم و ما حل بالجزائالحملة و 

:" إن عیون كل المغاربة بإخوانهم الجزائریین، في هذا الشأن یقول شارل أندري جولیان
مركزة على غزو العاصمة الجزائریة، لقد أدخل نبأ سقوط المدینة الحزن على قلوب 

.4اربة"المغ

مساهمة في تاریخ المغرب الكبیر1962-1830الجزائریون في المغرب ما بین سنتي محمد أمطاط: -1
. 51-50ص ص ، 2008، الرباط،1طالنشر،دار أبي رقراق للطباعة و تقدیم محمد كنبیب،، المعاصر

مدینة مغربیة تقع على ساحل البحر الأبیض المتوسط سكنها الأندلسیون بعدما خربها البرتغالیون وأصبحت من -2
الموانئ المهمة في العهد العلوي، كان بها أهم قیادات السلطان مولاي إسماعیل، وكانت من بین المدن التي أسست 

علاقات المغربوفاة أحمد المنصور.أنظر، عمر بن قاید: لذاتها إمارة محلیة في عهد الفتنة التي حلت بالمغرب بعد
ماجستیر ، مذكرة لنیل شهادة ال1727-1659-الأقصى السیاسیة مع دول غرب أوربا المتوسطیة(فرنسا وإسبانیا)

2010المركز الجامعي بغردایة، خمعهد العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاری، تخصص تاریخ حدیث ومعاصر
.166ص 

.52محمد أمطاط: المرجع السابق، ص -3
ة مذكرة لنیل شهاد، )1847-1830القادر(العلاقات الجزائریة المغربیة في عهد الأمیر عبدنور الدین بلعریبي: -4

أوربا، كلیة -تخصص العلاقات بین ضفتي البحر الأبیض المتوسط المغربالمعاصر،الماجستیر في التاریخ الحدیث و 
.32ص ، 2008،جامعة الجزائرلاجتماعیة، قسم التاریخ، االعلوم الإنسانیة و 
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صرة القضیة الجزائریة هي الدعوة لمناالوسیلة الوحیدة لنقل الأخبار وتوعیة الشعب و كانت
على الشعر، فقد ساهم العدید من الشعراء في أنقاض الروح المغربیة الغیورةالأدب و 

الذي نظم قصیدة شعریة 1من أبرز هؤلاء الشعراء محمد بن إدریسالإسلام والعروبة و 
جد یها عن الإساءة التي تعرضت لها المقدسات الإسلامیة من تحویل المسامطولة، عبر ف

جهاد في سبیل االله الحرمات، كما دعا في مطلعها إلى الإلى كنائس، وانتهاك الأعراض و 
الكفر حیث یقول:لصد العدوان و 

دد شارككم في البلافالكفر قادـــــــا ساكني الغرب الجهاد الجهــــی
ادــــــــــــــــــــده للعبــــمستعبدا بكبهــــــــــــــــب إشراكـــــــرك قد ناصــــــالشو 

2دادــــــــــالمشركون یطلبون البو م         ـــــــــــــــــــــــــــاة الدین ما صبركــــــحمیا 

الأوسط( الجزائر):یقول فیها مشیرا إلى المغرب و 
ازدیادالبلاد في والأمر جد و ا    ــــــــواسطة المغرب قد حازه

ادــــــــــــــــراع حاضر بذلك وبو ا     ــــــــــــهــــوهرانئر و حوى الجزا
والوطني والحث الإصلاح في إحیاء الوعي الدیني رجال كما ساهم الأئمة والفقهاء و 

أن احتلال الجزائر ذریعة من أجل القضاء على الدین الإسلامي على التعاون والجهاد، و 
الجزائریین توحید الصفوف من طرف المغاربة و تنصیر المسلمین إلى الأبد، فدعوا إلىو 

. 3لمواجهة الخطر الصلیبي
ا فروا من ظلم الاستعمار مم بعدأحسنوا ضیافتهل المغاربة إخوانهم الجزائریین و استقب

أرغموا على الهجرة فوجدوا في فقدوا الكثیر من أراضیهم وأبنائهم و فرنسیة و العنصریة الو 

4توفي یوم شاعره، م، وزیر مولاي عبد الرحمان و 1794ه/ 1209محمد بن إدریس العمراوي: من موالید فاس - 1
.32ص ،المرجع السابقنور الدین بلعریبي،م. أنظر،1847دیسمبر13ه/ 1267محرم 

.32صنور الدین بلعریبي، المرجع السابق، -2
.52ص المرجع السابق،محمد أمطاط:-3
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العدید من من الشتات والتفرق، وأصبحوا یتمتعون بالحریة و تؤویهمالمغرب الدار التي 
.1مزارعونلوا في مختلف المجالات كحرفیین وصناع و الحقوق، فعم

ة الذین مثلوا القضیة الجزائریةالقضااء و بین المهاجرین إلى المغرب فئة العلمكان من 
القضایا، فاستغلوا و ریعتمد علیهم في الكثیر من الأمو تقربوا إلى السلطان الذي أصبح و 

تجار الذین عملوا أیضا الرهم هذا الوضع من أجل استعطافه والدفاع عن قضیتهم، و بدو 
حركة جهاد الأمیر عبد دور في جلب الأسلحة من أجل دعمكان لهم في جبل طارق، و 

التأثیر في الشعب المغربي لدعم القضیة الجزائریة.القادر، و 
سكان تلمسان بسلطان المغرب:جاد نستإ)3

ف في الوقو ع عن أنفسهم ضد العدو الفرنسي، و رغم محاولة الجزائریین في الدفا
، تعرض إقلیم تلمسان إلى حالة من 1830على الجزائر سنة هوجهه، بعد استیلاء

الاضطراب حیث شهد اكتظاظا إثر نزوح عائلاتهم إلیه بعد فقدانهم الحكومة التي كانت 
ها لتنظیم صفوفهم من أجل الجهادیرجعون إلیترعى وتهتم بأحوالهم وتستمع لمشاكلهم و 

.2الوقوف في وجه المستعمرو 
ومیة تدافع عن الوطنالعطاء انتهوا إلى تكوین حكومة شعبیة قوالأخذ و بعد المشاورة 

سیدي أسندوا هذه المهمة إلى شیخ الطریقة القادریة محي الدین بن مصطفى عمید آل و 
هو والد الأمیر عبد القادر، لكنه رفض بسبب تقدمه في قادة بن المختار من معسكر و 

الكراغلة إلى أعیان منطقة الحضر و مائة شخص من السن، فأرسلوا وفدا مكون من 
ه/سبتمبر 1246بیع الأول سلطان المغرب الأقصى المولى عبد الرحمان بن هشام في ر 

.53ص المرجع السابق، محمد أمطاط: -1
.35صنور الدین بلعریبي: المرجع السابق، -2
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لما عرضوا علیه رغبتهم في الدخول تحت حمایته من الاحتلال الصلیبي م، و 1830
.1رفض ذلك

حت أن تلمسان تبعد عرض القضیة على علماء فاس رفضوا هذا الأمر بحجة 
التدخل فیها، ثم قاموا بإرسال وفد ثاني مشكل من الكراغلة ملا یحق لهسلطة العثمانیین و 

بورسالي ومن الأعیان رمضان تریكي وبن دادوش غورمالة العرب، من بینهم الكرغليو 
ین استقبلهم مولاي عبد الذ2المازاري آغا الزمالةصطفى ابن إسماعیل، آغا الدوایر و مو 

أوكله السلطان على تلمسان، و أنشأ منصبا جدیدا هو خلیفة ووافق على طلبهم، و الرحمان 
خمسمائة رجل من فرق النخبة مع مائة جندي بعث معهو ،3عليإلى ابن عمه مولاي

عند دخولهم وهران " وكان قد جاء في مذكرات الأمیر عبد القادر ما یلي: . و 4من الرماة
رهم إلى سلطان فاس ضانین أنه على شيء". أجمع عزم أهل وطننا أن یسندوا أم

موافقة الباي حسین مستنجدین به، شاكین له ضررهم وحلول النصارى بأرضهم و فكاتبوه
بعضهم أعراب جمیع الجزائر في دعاوي مقاتلةوبعض عماله على طاعة دولتهم، و 

فضلا عن أمر وتخریبهم وكثرة الموت في كل قبیل، وعدم الأمن على المسافر ولو بنفسه
.5الغوغاءالفوضى و 

كون له كلمة مسموعة، یلم كان سكان تلمسان یرغبون في الاعتماد على قائد ت
ار التي كان سببها غیاب یوحد صفوفهم للقضاء على الفوضى وانعدام الاستقر شملهم و 
القیادة.النظام و 

محمد صغیر تح، )1849مذكرات الأمیر عبد القادر( سیرة ذاتیة كتبها في السجن سنة الأمیر عبد القادر: -1
.79، ص 1995،الجزائر،1، طآخرون، شركة دار الأمةبناني و 

.337-336ص ص المرجع السابق،: میاسيإبراهیم -2
إدریس سنة فرافقه القائد 16عمره سلیمان، عین خلیفة على تلمسان و مولاي علي ابن عم مولاي عبد الرحمان-3

دار ، تاریخ المغرب العربي: للسلطة الجدیدة. أنظر، عبد الكریم غلابمرشد سیاسي عامل عمالة وجدة كمستشار و 
ما یلیها.و 25ص ، 3ج،2005،الغرب الإسلامي، المغرب

ما یلیها.و 26صعبد الكریم غلاب: المرجع السابق، -4
.139، المصدر السابق، ص مذكرات الأمیرالأمیر عبد القادر: -5
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في خطبة الجمعة ظهر ولاء الجزائریین للسلطان مولاي عبد الرحمان في ذكر اسمه 
طلب الأمیر مولاي عبد حتى في عهد الأمیر عبد القادر، و الأعیاد، واستمر هذا الوضع و 

طان مولاي عبد الرحمان للسلائل الاعتراف بالسلطة الجدیدة، و الرحمان من مختلف القب
المعترفین بنو عامر من بین أول خهم وبنوا مهاجر و و بالولاء والسیادة، وكان بنو هاشم وشی

.1به، فكانت الخطبة یوم الجمعة تعلن باسمه في المساجد
كما تشیر بعض المصادر إلى مبایعة والد الأمیر عبد القادر للسلطان المغربي إذ 

ا أنا همكتوبك في زاویتي واستبشرت به وبشرت وتبركت به وباركت و " إنه جاءنيیقول: 
.2رؤسائها"صلحائها و أتیك بجمیع أشراف بلادنا وعلمائها و 

ن إقلیم تلمسان الاستقرار لسكاعبد الرحمان تحقیق الأمن و لم یستطع السلطان مولاي 
، خاصة بعد تعیین ممثل مولاي علي الذي لجأ إلى انعدام الأمنفاستمرت الفوضى و 

من بینهم مصطفى ابن الموقف من المؤید إلى المعارض، و تحول والعنف، و سیاسة القوة 
من مة والمستبدة من جهة، و ربما ترجع المعارضة إلى سیاسة مولاي علي الظالو إسماعیل

الاحتفاظ بها لأنفسهم، إضافة بة المعارضین في امتلاك السلطة والزعامة و جهة أخرى رغ
إلى امتناع سلطان المغرب في إرسال قوى عسكریة من أجل محاربة الغزو الفرنسي 

كلوزیل ضابط أركانه أوفراي إلى المغرب یحتج للأراضي الفرنسیة. لهذا أرسل الجنرال 
دون على تدخل المغرب في شؤون المستعمرة، كما قام دامریمون باحتلال المرسى الكبیر 

سلم الباي حسن مدینة وهران وانسحب إلى الشرق في ، و 1830دیسمبر 12مقاومة في 
. 18313جانفي 

.50السابق، ص محمد أمطاط:  المرجع -1
.140المصدر السابق، ص ، المذكراتالأمیر عبد القادر:-2
.130، ص المرجع السابقناصر الدین سعیدوني: -3
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ثرواتهم واغتصاب أملاكهم و هب ضد السكان، النلجأ مولاي علي إلى سیاسة البطش و 
.1الجاهلةفرون منه ومن سیاسته المجحفة جعل السكان ین

ئل في زاد الصراع بین القباحتلال الفرنسي، وانتشر الفساد، و تدهورت الأوضاع بعد الا
لم یجدوا حل سوى اللجوء إلى طلب النجدة من السلطان مولاي الناحیة الغربیة للبلاد، و 

م یحصلوا منه إلا على القلیل من الدعم بسب الظروف الحرجة التي عبد الرحمان الذي ل
.2كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة

شغال الفلاحین بالحروب القبلیة من جهة عرف الاقتصاد ركودا في هذه الفترة بسب ان
لة مقارنة مع السابق بین المدن قلت المبادوالدفاع عن أنفسهم، وتدهورت التجارة و 

.3فالأریاو 

.140المصدر السابق، ص ، المذكراتالأمیر عبد القادر: -1
.131: المرجع السابق، ص اصر الدین سعیدونين-2
.131ص، نفسه-3
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المبحث الأول: واقع العلاقات الجزائریة المغربیة في عهد الأمیر عبد القادر
بین الأمیر عبد القادر والسلطان عبد الرحمانأسباب تنامي العلاقات)1

أن نتطرق إلى أسباب تنامي العلاقات الجزائریة المغربیة رأینا أن نعرف قبل
بالشخصیتین المهمتین في موضوع بحثنا الأمیر عبد القادر قائد حركة الجهاد 

شام حاكم المغرب في فترة الدراسة.عبد الرحمان بن هالجزائریة، والسلطان 

التعریف بالأمیر عبد القادر:أ)
رجب 23الرابع لعبد القادر محي الدین، ولد یوم الجمعة الابنهو عبد القادر ناصر الدین 

هو بالغرب الجزائري، و *قرب مدینة معسكر2بقریة القیطنة1م1807سبتمبر 25ه/ 1222
خصص له أبوه ام الحسین بن علي رضي االله عنهمامن أسرة شریفة یتصل نسبها بالإم

تقوى لدیه زاویة یقصدها العلماء ، إذ كان والده رجل علم و عاطفة واهتمام غیر عادي
.3لدیه سمعة طیبة عند الناسو 

ه نبوغ غیر عاديبدأ الأمیر تعلیمه في المدرسة التي كان یشرف علیها والده، إذ كان لدی
با عندما كان في الثانیة أصبح طالعندما كان في الخامسة من عمره، و یكتب فقد كان یقرأ و 

یث وأصول كان متمكنا من القرآن الحدالقرآن الكریم في الرابعة عشرة و حفظ ة، و عشر 

2010شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، العامتاریخ الجزائرعبد الرحمان بن محمد الجیلالي: -1
.280ص ، 4ج
معسكر مدینة مغربیة یعود تأسیسها إلى القرن الثاني للهجرة، تمتد من جبال المناور شرقا إلى جبل كرسوط غربا من *

القالعة شمالا إلى واد البنیان جنوبا، جعلها السلطان یغمران بن زیان قاعدة لجیشه(الحشم)، وأقام بها الحصون لمحاربة 
.42المرجع السابق، ص مة له. أنظر، نور الدین بلعریبي:ر عبد القادر كعاصأعداءه لذا اشتهرت بأم عسكر اتخذها الأمی

ر. أنظ1841كم من مدینة معسكر، مقر أسرة الأمیر والتي ولد فیها، هدمها بیجو في سبتمبر 28قریة على بعد -2
.48، المصدر السابق، ص المذكراتالأمیر عبد القادر: 

ص 1997بیروت، ، 1طر عطیة للنشر لبنان، دا، ترجمة میشیل خوري، الجزائريرالأمیر عبد القادبرونو اتیین: - 3
17.



)1837-1832علاقة الأمیر عبد القادر بالمغرب(الفصل الأول:

23

في سن ق الآیات والشواهد، و أعمو روسا في جامع الأسرة یفسر أصعببدأ یعطي دالشریعة،
1السابعة عشرة كان فارسا مهیبا لا یدانیه أو ینافسه أحد.

بوهران یسیرها سیدي أحمد خوجة،  فیها واصل تعلیمه انتقل إلى مدرسة1821في عام 
ویسي أحمد الطاهر قاضي آرز على یدى تعلیمهسنتین فقط عاد إلى قریته أین تلقبعدو 
ثم على الشؤون الأوروبیة)طلعه على العلوم الحدیثة(الفلك والحساب، والجغرافیا وأطلعهوأ

عبد تزوج الأمیر 2لدراسة العلوم القرآنیة.طلاب المعرفة رجال الدین و انضم إلى جماعة 
3طبقا لنصوص القرآن.ا یافعا على الطریقة الإسلامیة و القادر شاب

أخذ ابنه هو في الخمسین من عمره، الدین أداء فریضة الحج و قرر محي 1823في سنة 
ة هناك انضما إلى قافلقسنطینة،تونس مارین بالمدیة و وصلا إلى1825في نوفمبر معه، و 

4تضم ألفي حاج، ركبوا جمیعا البحر إلى الإسكندریة.

ظمة الحكم في الأقطار أتاحت هذه الرحلة للأمیر عبد القادر فرصة الإطلاع على أن
مشاهدة ما تعانیه الشعوب الإسلامیة من تخلف المشرقیة وأوضاعها في مختلف المیادین و 

كما زادته شغف بالعلم فاعتزل لتحصیله فكان لا یفارق كتبه إلا إذا خرج للصلاة أو لتناول 
ب الفقه والحدیث والفلسفة والفلكما وصلت إلیه یده من كتالطعام، فقرأ خلال تلك الفترة كل 
هذه الفترة مكتبة ضخمة كانت ت لدیه أثناءالطب، فتكونوالجغرافیا والتاریخ، والریاضیات و 

5بمثابة ثروته الدنیویة.

ع حامیة قویة للتجول في السهلبعد احتلال فرنسا الجزائر قام محي الدین بإرسال أولاده م
ر عبد القادر هو الآخر للجهادهب الأمیوحمایة المتشردین والمنكوبین، وتقدیم الدعم لهم، و 

.62- 61ص ص 2004ترجمة أبو القاسم سعد االله، د.م.ج، الجزائر،، حیاة الأمیر عبد القادرهنري تشرشل: -1
بیروت،1طدار النفائس،،م)1883-1807ه/ 1300-1222(الأمیر عبد القادر الجزائريبسام العسلي: -2

.20، ص 1980
.65، المصدر السابق، ص عبد القادرحیاة الأمیر هنري تشرشل: -3
.22ص ، المرجع السابقبسام العسلي: -4
.25نفسه، ص -5
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عمره لا ، إذ رشح للقیادة و عبقریتهو ك عدیدة أبرز فیها قوته بیه معار خاض إلى جانب أو 
شدین، حیث اجتمع سنة، إذ تمت بیعته وفق ما كانت علیه في زمن الخلفاء الرا25یتجاوز 

ة خیموا تحت شجرة الدردارة، جلس الأمیر عبد القادر تحت الشجر علماء المنطقة وزعمائها و 
یة. بایعه الباقون وفق ما تقتضیه الشریعة الإسلامو الطاعةوقام والده فبایعه على السمع و 

بد القادر في یر عم، حصلت البیعة الثانیة للأم1833فیفري 4ه/1248رمضان 13في و 
ساحة مسجد معسكر، وهي تدعو الجمیع للتأیید التام والطاعة المطلقة لتأمین العدالة 

1.مقاومة الاحتلال الفرنسي على أرض الجزائرواستتاب الأمن و 

مختلف قبائل المنطقة إلى توحید دعاعاصمة له، و كرمعساتخذ الأمیر عبد القادر 
للخارجیة من أجل اوزیر 2عین المیلود بن عراش، و ووف من أجل الوقوف في وجه العدالصف

صلته بالدول المجاورة خاصة توثیقلخارج، غرضها الاعتراف بدولته، و إیجاد حلفاء له في ا
رفع رایة الجهاد في سبیل االله حدیثة، و بناء الدولة الالأقصى. ثم مضى إلىسلطان المغرب

3خلال تلك المرحلة التاریخیة.

كانت الخطب و بعد إتمام البیعة كاتب الأمیر عبد القادر سلطان المغرب بغرض إجازة بیعته، 
تؤكده الرسالة هذا ما كل مناسبة بأنه خلیفة للسلطان و كان الأمیر یعترف فيتذكر باسمه و 

1983،، ش، و، ن، ت، الجزائر)1847-1808التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادر(أدیب حرب: -1
.88ص 1ج
تحت خلافة ابن التهامي وكان ذا خصال متمیزة بالحذق عینه الأمیر آغا الشرق(أم عسكر)،قران (وهران)لد ببني شو -2
شرف على إبرام معاهدة دیمیشال المهارة جعلته ینال حظوة كبیرة لدى الأمیر الذي أسند إلیه مهام الشؤون الخارجیة، فأو 

بعض الأوساط حمل الهدایا إلى ملك فرنسا لویس فیلیب، كما أن تعاطیه التجارة سمح له بربط علاقة وثیقة مع والتافنة و 
تحفة محمد بن عبد القادر: أنظر، الاتهامات بإثراء مصالحه الخاصة.و هود وفرنسیین جلبت إلیه الشكوك الرأسمالیة من ی

الجزائر، وعي للنشر والتوزیعدار ال، عني به داوود بخاري ورابح قادري، الزائر في تاریخ الجزائر والأمیر عبد القادر
.195، ص 1ج، 2012

.وما یلیها195، ص نفسه-3
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مرضاة االله ورسولهخدیم حضرتكم، الباذل جهده في"التي تتضمن ما یلي:التي بعثها إلیه و 
.1"ثم مرضاتكم، المتوكل في كل أموره على االله وعلیكم، الموضوع اسمه بالخاتم...

التعریف بسلطان المغرب المولى عبد الرحمان بن هشام:ب)
أحبه العفاف، جمیل الأوصافم، منذ نشأته عرف بالتقوى و 1790ه/1204من موالید 

2رفع منزلته.هتم بنشأته عمه السلطان سلیمان و الناس، ا

الله على سیف اصف بمكارم الأخلاق، محب للخیر، وملجأ للضعفاء والمساكین، و ات
بة كان ذو صلاالمعتدین، عرف بتواضعه وورعه، وعدله وأنه إمام الحق، تمیز بالشجاعة و 

عمالتها، ثم نقله للخلافة عنه ربیع سلیمان أمانة ثغر الصویرة و في الدین، ولاه عمه أبو ال
وجهه مع أولاده قام بأموره أحسن قیام، ثم ، فأحسن السیرة و م1821ـ/ ه1237بفاس عام

ولى سلیمان للحرمین الشریفین بقصد أداء فریضة الحج، تولى العرش بموجب وصیة عمه الم
بویع له بالعاصمة ه1238ربیع الأول 15ه بفاس في كانت بیعتبعد وفاته،بالخلافة 
لیة لما فرغ من الترتیبات الداخأحسن فیها، و م، اهتم بأمور الرعیة و 1822سنة المكناسیة

خرج إلى العاصمة و رحل إلى الرباط، ثم عاد إلى فاسخرج من فاس لیتفقد الأحوال،
3راتبهم.بائل، واهتم بكسوتهم و من خمسة قالمكناسیة، واتخذ الجیش

الاقتصادي، حیث تمكن من السیاسي و في عهده تطورا كبیرا في المجال لقد عرف المغرب
ت تعاني في ذلك العلماء، أما الدولة العثمانیة كانثیر من الانجازات واهتم بالعلم و تحقیق الك

الانفصالیة في ظهور الحركاتاكل بسبب الضعف الذي آلت إلیه، و مشالوقت من أزمات و 
بدأت الأطماع و هذه المرحلة من المسألة الشرقیة، اصطدمت أوربا من جدید ببلاد المغرب

.)116، ص 01أنظر الملحق رقم (-1
.3ص ، المصدر السابق، 9،جالاستقصاالناصري: -2
ة الدینیة علي عمر، مكتبة الثقاف، تحإتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسعبد الرحمان بن زیدان: -3

ما یلیها.و 7، ص 2008القاهرة، 
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صاء غریمتها محاولة إق1704طانیا تتمسك بجبل طارق منذ في شمال إفریقیا حیث نجد بری
1فرنسا تسعى إلى قطع الطریق التجاري أمامها المؤدي نحو الشرق.فرنسا من المنطقة، و 

ما حدث في عهد المولى استطاع المولى عبد الرحمان أن یواجه المشاكل على العكس
بعد كانت في فترة هذا الأخیر، لكنه واجه عدة مشاكل التي یقف في وجه الهزائم سلیمان، و 

هذا جراءالصراع مع الحكومة الفرنسیةدعمه للأمیر عبد القادر، وما لحقه من المتاعب و 
.   *هي واقعة إیسلي، ألا و 18442عظیمة سنة كبرى و لیتلقى هزیمةالدعم

السلطان المغربي عبد الرحمان بن لعلاقات بین الأمیر عبد القادر و من أسباب تنامي ا
ما یلي:هشام
كبر هو إدریس جدهم الأو الهاشمیةمن الأسرةأن كلیهما ینتمیان إلى النسب الشریف

م)، من مؤسسي الأسرة 818ه/ 213سنة(11عمره لا یتعدى الأكبر الذي بویع و 
في إرساء دعائم المملكة المغربیةالعلویة في المغرب الأقصى، له الفضل الكبیر 

من نسله جاء مصطفى بن المختار النسب الشریف، مؤسس مدینة فاس، و ینحدر من 
3.بد القادرالحسني جد الأمیر ع

بد القادر ینتمي إلى الطریقة الصوفیة القادریة الارتباط الصوفي بحیث أن الأمیر ع
التي تتفرع من المغرب الشرقي خاصة فاس، كذلك تأثره بعلماء وفقهاء المغرب و 

كالعلامة أبي حفص عمر الفاسي والمسناوي وغیرهم.  
 اهتم بهم السلطان عبد الرحمان كثیرا.الفقهاء بالمغرب،من العلماء و وجود عدد كبیر
 هجرة العدید من الجزائریین بعد الغزو الفرنسي للسواحل الجزائریة، حیث استقبلهم

یدا وأعطاهم حقوق كحقوق المغاربةالرحمان بن هشام استقبالا جالسلطان عبد 

، ص 1986، ترجمة أبو القاسم سعد االله، م، و، ك، الجزائر، )1830-1500أوروبا (الجزائر و جون. وولف: -1
449.

ما یلیها.و 146، المرجع السابق، ص عبد القادر الجزائريالأمیربسام العسلي: -2
.147ص بسام العسلي: المرجع السابق، المغرب، یرفده نهر تافنة من یساره. أنظر، * نهر مشترك بین الجزائر و 

.44ص السابقنور الدین بلعریبي: المرجع-3
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منحهم وظائف في مجالات ومنحهم كل ما یحتاجون من ألبسة ومسكن ومؤن، و 
1مختلفة، واعتبرهم مثل أبناء شعبه.

على الحدود في الغرب عائلیة بین مختلف القبائل المغربیة الجزائریة وجود روابط
التاریخیة  إلى الروابط الدینیة واللغویة و الشرق المغربي إضافة الجزائري، و 

2المشترك.والمصیر 

 الدور الذي لعبه محي الدین والد الأمیر عبد القادر في تنمیة هذه العلاقة منذ الوهلة
الأولى، إذ أنه عرض على أعیان المنطقة الغربیة التوجه إلى سلطان المغرب 

.3المتعاطف مع القضیة الجزائریةالمناسب والقوي و باعتباره السلطان 
دولة قویة تمتلك اعتبار أن فرنساحاجة الأمیر عبد القادر إلى دعم حلیف قوي، ب

.حدیثةأسلحة متطورة و 
 ان لفائدة المقاومة الجزائریةالسیاسي من السلطان عبد الرحمالتماس الدعم المادي و

التي تجاریة من أجل ضمان نمو البلادالتبادلات العلى العالم و الحاجة إلى الانفتاحو 
رب الأقصى ما عدا تمتد من جمیع مقاطعات بلاد الجزائر غربا إلى حدود المغ

ثم تمتد شرقا إلى ما وراء بلاد مجانة ما عدا مقاطعة ،مستغانممدینتي وهران و 
في زواوة، و في الشمال ما وراء جبال ومدینة قسنطینة وبعض الساحل، و العاصمة 

.4الذخیرةو بالسلاح تموینمصدرو أرض التوارك،الجنوب إلى حدود

.38المرجع السابق، ص محمد أمطاط:-1
.19ص ، 3ج، 1964مكتبة النهضة الجزائریة، الجزائر، ، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیثمبارك المیلي: -2
.95ص المصدر السابق،،المذكراتالأمیر عبد القادر: -3
یب شنیني، دار القصبة للنشرحب، تعحقائق جزائریةمیر عبد القادر أباطیل فرنسیة و الأمحمد الشریف سحلي: -4

.135ص ،2003، الجزائر
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بد القادر للسلطان عبد الرحمان والتقدیر الاحترام الكبیر الذي كان یكنه الأمیر ع
كان یعتبره بمثابة والده أو أخ أكبر منه بدلا من اعتباره مجرد ولاء سیاسي العظیم و 

كان الأمیر یدرك جیدا أهمیة هذه العلاقة.و .1له
 قواته بكل طان المغربي للمشاركة في الحرب و إقحام السلكان الأمیر عبد القادر یرید

مواجهة قوتین من جهة الجزائرتجد نفسها مقحمة فيمن أجل تشتیت قوات فرنسا و 
رى المغرب.من جهة أخو 
 الفرار من لتدریب الجیش، و ملجأكان الأمیر یرید أن یتخذ من الأراضي المغربیة

العدو الفرنسي إذا كثرت علیه مضایقاته.
ي دفعته هذا من جهة الأمیر أما من جهة السلطان عبد الرحمان، فإن أهم الأسباب الت

بین الأمیر عبد القادر هي:و إلى توطید العلاقة بینه
 حمایة دار من واجبهصفته أمیر المؤمنین، ومن منطلق التضامن الإسلامي و

مجاهد في سبیل و میر عبد القادر بحكم أنه مقاوم مساندة الأ، و 2المسلمینالإسلام و 
ان.ر على أنه خلیفة السلطاالله بغض النظ

 سقوط الجزائر في ید السعي إلى تحقیق أطماع توسعیة في الجزائر، خاصة بعد
الأجزاء المغربیة من الجزائر بالمغرب الأقصى.إلحاق بعض الفرنسیین، و 

عمار السلطان عبد الرحمان، لأن الاستو مشترك بین الأمیر عبد القادر و وجود عد
حقا ا لاالفرنسي بما أنه احتل الجزائر، أكید سیتطلع إلى المغرب كما اعتبرته فرنس

.تونسكتكملة لاحتلالها الجزائر و 
كذلك الحجاجقادر في تأمین المسالك للتجار، و الجهد العظیم الذي لعبه الأمیر عبد ال

في القسم الشرقي من عمله على تحقیق الأمن والاستقرار في الغرب الجزائري، و 
یعاني من الفوضى المغرب لخدمة مصالح المغرب الأقصى، خاصة أن المغرب كان 

.224، ص المرجع السابق، عصر الأمیر عبد القادرناصر الدین سعیدوني: -1
.54محمد أمطاط: المرجع السابق، ص -2
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ما نضمه الأمیر عبد القادر من حملات متعددة لإخضاع دلیل ذلك انعدام الأمن، و 
تحت سلطة الملك وأعادها القبائل المتمردة على السلطان، حیث أخضعها 

.2للسلطانعارك طویلة لإثبات ولائهتورطه في م، و 1طاعتهو 
من ثم عرقلة التوسع واق لبلاده من الجهة الشرقیة، و اتخاذ الأمیر عبد القادر كدرع

الاستعماري على حسابه.
أشكال الدعم المغربي للأمیر عبد القادر:-2

المغرب معها العدید من الدول ومنها ، تعاطفت1830بعد احتلال فرنسا الجزائر سنة 
الشعب الجزائري من في دعماكبیر االأقصى الذي لعب سلطانه عبد الرحمان بن هشام دور 

- 1830(المقاومة لطرد العدو الفرنسي من أراضیه، إذ عرفت مرحلة ما بین أجل الجهاد و 
أبدى دعمه منذ الشعب المغربي الذيمن طرف السلطان عبد الرحمان، و ایقو ادعم)1844
:دةاز هذا الدعم في نوعین من المسانإبر یمكنالأولى، و الوهلة

عم المادي:الدّ أ/
بدأ الدعم المغربي الرسمي للقضیة الجزائریة منذ أن استنجد أهالي تلمسان بالسلطان عبد 

ة أهالي تلمسان، أوصاه بالجهاد ابن عمه مولاي علي لنجدم بإرسالاقالذي الرحمان، 
جه السلطان الجیوش والمؤن والخیلحسنة، إذ و ة معاملة الناس معاملومقاومة العدو، و 

فق لابن عمه یوصیه بالسیر و الأعلام إلى مدینة تلمسان، قام بتوجیه عدة رسائللمدافع و وا
ش فارس من جی200، 1831جانفي 06مبادئ الشریعة الإسلامیة، حیث أرسل في

140سلاح المدفعیة ، وجنود من العرب والبربر، وكمیة من سة أحد القادة و البخاري برئا

.46ص ، 1965، د.م.ج، الجزائريبطل الكفاح الأمیر عبد القادر یحي بوعزیز: -1
.165المرجع السابق، ص محمد الشریف سحلي:-2
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فارس من 100د البخاري من مراكش، وأكثر من من جیش عبی140رجل من الصویرة، 
.1كلهم في غایة التزویدو الریفو جبالة

ن فروا من ظلم واضطهاد الفرنسیینمعاملة السلطان الحسنة للمهاجرین الجزائریین الذی-
لم الإسلامي یحث على جمع المسلمین و أن الدین ر ذلك من میزات الإنسان المسلم و واعتب

مد 500قدرها لات خصص السلطان عبد الرحمان للشرفاء من الجزائریین صشملهم، و 
.3المناسباتیادة على صلاته لهم في الأعیاد و ، ز 2مثقال500فاسي من القمح و 

كذلك الأسلحة، من المساعدات المختلفة كالحبوب و السماح للمغاربة بجمع ما أمكن -
وتأمین القوافل إرسالها إلى المجاهدین في الجزائر، الخیول من مختلف أنحاء المغرب و 

ى الموجهة إلبوب القادمة من مضیق جبل طارق، و الحالمحملة بالسلاح والذخیرة الحربیة و 
.4وجدةالجزائر عبر طنجة مرورا بفاس و 

إلى جانب قوات الأمیر دعوتها إلى الجهاد ائل المتاخمة للحدود الجزائریة و تحریض القب-
عبد القادر، وامتناعه عن استخدام القوة ضد هذه القبائل لصدها عن الجهاد إلى جانب قوات 

. 5صعوبة التحكم فیهاالفرنسیین بدعوى انعدام الأمن و الأمیر، رغم ضغوط
ومثلها من بندقیة1833،100للأمیر عبد القادر سنة أرسل السلطان عبد الرحمان -

قدرت 6شحنة أسلحة من المغرب 1841تلقت في سنة السیوف، وكمیات من الذخیرة و 
بعض الأسلحة التي اشتراها الأمیر بألف بندقیة وبعض الحمولات من البارود، والأسلحة و 

ومحمد لخواجةزكي مباركعلي تابلیت، تر وتصق، تالحكومة المغربیة واحتلال الجزائرإسماعیل حامت: -1
ما یلیها.و 37، ص 2011الأبیار، الجزائر، منشورات ثالة،

.45- 44المرجع السابق، ص ص محمد أمطاط:-2
وما یلیها.54نفسه، ص -3
.53ص المرجع السابقنور الدین بلعریبي:-4
.53نفسه، ص -5
تر وتع إسماعیل العربي، 1841مذكرات الكولونیل سكوت عن إقامته في زمالة الأمیر عبد القادرالكولونیل سكوت: -6

.70، ص 1981الجزائر، ش.و.ن.ت، 
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تمر عبر الحدود بمساعدة رب التي كانت تأتي من جبل طارق و عبد القادر من المغ
. 1السلطان

تمثلت في عدد من 1833ر السلطان عبد الرحمان للأمیر مساعدات في أواخلقد قدم -
الذخیرة الحربیة بواسطة الحاج طالب ع من الأسلحة الخفیفة والثقیلة و أنواالخیول والأموال، و 
كمیات من سیف، و 100وبندقیة 100أمده في نفس السنة ب ، و 2بن جلون الفاسي

.3الذخیرة
وألف بندقیة عربیة100مدینة معسكر إلى 1834أرسل السلطان عبد الرحمان في سنة -

28في أقمشة حریریة وبعض الأسلحة، و 1837رطل من البارود، وأرسل سنة 
شراء لمكلف بإدارة الأعمال التجاریة و اتم تزویده عن طریق الحاج الطاهر1838أكتوبر

بعد و سیف حجر النار300مسدس، 200وبمحاربها،بندقیة انجلیزیة 400ب الأسلحة،
مدافع من طرف الحاج 4مرور ثلاثة أسابیع وصلت دفعة جدیدة من المغرب تحتوي على 

آلاف رطلا من النحاس الجید 6أرسل إلى وهران في نفس السنة حوالي، الطالب بن جلون
أحجار النارو جنودوقافلة تحتوي على ألبسة للجملا من الفحم الطبیعي، 70حمولة و 

قام طالب بن جلون و 4بشطولة500أو 400سیف من فاس و600والفشك "الخرطوش"، و 
حمولة من 20و بارودة انجلیزیة، 400بإرسال كان في تلك الفترة وسیط في جبل طارق 

حمولة من ملح البارود.15حمولة من الكبریت و 20و حمولة من الألبسة30البارود، 

.267، ص ، الجزائرش.و.ن.ت، المقاومة الجزائریة تحت لواء الأمیر عبد القادرإسماعیل العربي: -1
هو ابن رئیس الوزراء المغربي، كانت مهامه على الصعید التجاري و كیلا تجاریا بمدینة فاس قائما بأعمال الأمیر عبد -2

القادر. 
، رسالة )1847-1832لإجهاض مشروع الدولة الجزائریة الحدیثة( الإستراتیجیة الفرنسیة : عبد القادر سلاماني-3

كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم التاریخلمعاصر،اجستیر في تاریخ الجزائر الحدیث و مقدمة لنیل شهادة الما
.30، ص 2008وعلم الآثار، جامعة وهران، 

.31ص نفسه، -4
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بندقیة وكمیة كبیرة 2000أو 1500أیضا مدافع موجهة إلى تلمسان، وتم شراء أرسل-
.1أخشاب البنادقو الخناجرمن المسدسات وبعض قطع المدافع، ووصلت أیضا السیوف و 

وعدة ألف بندقیة، شحنة من المغرب تحتوي على حوالي1841لقد وصلت في سنة -
60كون من السنة وصلت قافلة من فاس تتسبتمبر من نفس 1في أطنان من البارود، و 
.2بمائة برمیل من البارودبغلا مثقلة بالأقمشة و 

یا التشاور حول قضالدعم حركة الجهاد في الجزائر، و تكوین مجلس للفتوى من الفقهاء-
مقارعة الكفاح          بذلك إعطاء شرعیة لسلطة الأمیر في المارقین وكیفیة معاقبتهم، و 

آمنا لدائرة 3جعل الأراضي المغربیة ملاذا، و فاقالنّ رتدین الذین شایعوا الكفر و ة الممحاربو 
الأمیر عبد القادر یلجأ فیها الفارین من الجیش الاستعماري، واتخاذها كقاعدة خلفیة للحركة 

.4الجهادیة التي كان یقودها الأمیر عبد القادر
، أثار حماس البلاط 1834سنة نجاح الأمیر عبد القادر في الاستیلاء على تلمسان -

الكثیر و الذخیرةالأسلحة و و المغربي وسكان المغرب، وقام السلطان بمد الأمیر بالقمح والشعیر 
.5من الأموال

كله من حسن هذا جول الأراضي المغربیة دون عناء وكأنه في بلده، و كان الأمیر ی-
لم یطالبه به بالرغم من معرفته أن خیر دین على الأمیر عبد القادر و كان لهذا الأالسلطان. و 

.خاصة بعد عقد معاهدة دیمیشالخزینة هذا الأخیر مكتظة بالأموال

.32-31ص ص المرجع السابق،عبد القادر سلاماني:  -1
.149، المصدر السابق، صمذكرات: سكوت-2
.)117ص ، 02م (أنظر الملحق رق-3
.286، المصدر السابق، ص حیاة الأمیر عبد القادرهنري تشرشل: -4
الثقافة ، عاصمة )1954-1830بالسیف والقلم(-أعلام المقاومة الجزائریة ضد الاحتلال الفرنسيبوعلام بسایح: -5

.20، ص 2007العربیة، الجزائر،
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عم المعنوي:الدّ ب/ 
نصرة و یراها السلطان صالحة للجهادالتوجیهات التيالدعم المعنوي في تلك النصائح و تمثل

كان السلطان یخاطب للأمیر،ة عن رسائل موجهة التي كانت في جلها عبار ، و المقاومین
محل الولد البار لأحظى، المجاهد لأرضى، السید عبد القادر "في قوله: لد البارالأمیر بالو 

وسلام نظمنا جمیعا في سلك عباد االله المتقینو بن محي الدین أمدك االله بالعون والیقین
الأمداد الربانیة الأعم، یتولى لدیك في المواقف، ویخصك بتواتر رضوانه الشامل االله الأتم و 

.1".بركاته تتلى و تتوالى..والعوارف، ورحمة االله تعالى و 
في تدعیمه معنویا من خلال أجوبتهم على كل ذي لعبه العلماء المغاربة بالمساهمةالالدور 

.2استشاراته التي قاموا بها بأمر من السلطان
الموقف الفرنسي من الدعم المغربي للأمیر عبد القادر:-3

بادرت ر إلى السلطات الفرنسیة، بعد أن وصلت أخبار الدعم المغربي للأمیر عبد القاد
، أو بكل وسائلها للقضاء على هذا الدعم سواء عن طریق استخدام الطرق الدبلوماسیةو 

اللجوء في بعض الأحیان و ما فعلت مع السلطان عبد الرحمان،مال أسلوب التهدیدات كعاست
ضعاف إ حید هو قطع الإمدادات المغربیة و القوة العسكریة، إذ كان همها الو إلى استخدام 

جعل الجزائر تابعة كلیا لها.مقاومة الأمیر عبد القادر و 
إذ بدأ تدخلهالدى الأوساط السیاسیة بفرنساابیر ككان لموقف سلطان المغرب صدىلقد

استجابة لسكان تلمسان، حتى مباشرة بعد إرسال السلطان عبد الرحمان ابن عمه مولاي علي 
إنما من نائب قنصل فرنسا في و من الحكومة الفرنسیة في حد ذاتهاأن هذا التدخل لم یكن 

.82المصدر السابق، ص ، 5جعبد الرحمان ابن زیدان:-1
9ج،الاستقصاأجابوه عنها. الناصري: میر عبد القادر إلى علماء فاس  و أنظر بعض الرسائل التي وجهها الأ-2

ما یلیها.و 45المصدر السابق، ص 
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قائد قوات الاحتلال الذي 1طنجة "دولابورت"، أما الرد الثاني صدر عن الجنرال كلوزیل
بأي سلطة سیاسیة تخول له بذلك انفجر غضبه حین سماعه خبر تلمسان، مع أنه لا یتمتع

كلفه بإرسال رسالة احتجاج شدیدة 1830نوفمبر 30قام بالاتصال بنائب قنصل فرنسا في و 
.2اللهجة إلى المولى عبد الرحمان بن هشام باسم الحكومة الفرنسیة

تمثل في رسالة، بعثت مع كبار ضباط القیادة 1831جانفي 31في ثم أرسلوا إنذارا آخر
مع تسلیم ابن عمه علي"أوفراي" لیسحب المولى عبد الرحمان قواتهالعلیا في الجزائر

هذا ما یدل على إستراتیجیة فرنسا ، و یقوم بتقدیم تعویضات الخسائر التي تكبدتها وهرانو 
مغربي للأمیر عبد القادر.العنیفة في خلق مشاكل منذ البوادر الأولى للدعم ال

فرض والتعسف، و استغلت فرنسا ما قام به مولاي علي في تلمسان، من سیاسة البطش 
تدخلت بحجة أن الجزائر واقعة تحت الاحتلال الفرنسي ضرائب، وانتهاك أموال الأهالي، و ال

بحدود الدولة الجزائریة.مساسا بمصالحها و واعتبار هذا العمل
الضغط على بصدد التهدید، و إلى میناء طنجة سفینتین حربیتین 1831أرسلت فرنسا سنة

تى تلمسان بلاد الجریر حو الذي كان رده أن العرب من قسنطینة السلطان عبد الرحمان
.1831جانفي 31مذكرة إیاها بتهدید .3بطریقة شرعیةبایعوه سلطانا علیهم و 

الأقصى " الكونت دومورلي"، إذ أوصى سفیرا إلى المغرب 4أرسل الملك الفرنسي لوي فیلیب
لهجة معتدلة لكن بصرامة حتى یؤثر في یة مندوب الملك باستعمال أسلوب و وزیر الخارج

لسفارات الفرنسیة كملحق بمدینة أریاج الفرنسیة، تولى عدة مناصب في ا1772: ولد في سنة الجنرال كلوزیل-1
.1842أفریل 21، توفي في )1838-1835(عین على رأس القوات الفرنسیة في الجزائر 1830أوت 7في عسكري، و 

.212، المرجع السابق، ص1، جالتاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادر الجزائريأنظر، أدیب حرب: 
.7المرجع السابق، ص إسماعیل العربي:-2
.10، ص نفسه-3
كلمته الشهیرة" من بعید  بیسمارك لذي قال في حقه اسنة، و 18ي كان مریضا بالمظاهر لقد دام حكم  لویس فیلیب الذ-4

الجمهوریة الثانیة فذهب ، ثم أقیمت1848من قریب لا شيء"، إلا أن قضي على الملكیة في الثورة الثالثة عام شيء و 
التاریخ عبد الكریم الفیلالي: سنة. أنظر، 77قد بلغ من العمر طانیا التي توفي فیها بعد سنة، و عائلته إلى بریلویس و 

.58، ص 5، ج2006، القاهرة، 1، شركة ناس للطباعة، طالسیاسي للمغرب العربي الكبیر
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استقبل المولى عبد الرحمان الكونت 1831مارس 22في و ،السلطان عبد الرحمان
الجزائر یوصیه بعدم التدخل في ته رسالته نفس المطالب الأولى، و دومورلي یحمل في طیا

.1مستقبلا
قام السلطان عبد الرحمان مضطرا تحت تهدیدات الحكومة الفرنسیة إلى سحب قواته من 

هذا ما جعل فرنسا تخطط أكثر من أجل منع أیة علاقة دعم تربط بین سلطان ، و 2تلمسان
الأمیر عبد القادر.و المغرب

ن السلطان لو كان في أوماسي على السلطان أبدى نتیجة، و تأكدت فرنسا أن الضغط الدبل
أوج قوته لما سحب قواته من تلمسان.

بندقیة وما 100الأمیر عبد القادر أرسل السلطان عبد الرحمان إلى1832في أواخر سنة 
بتقدیم تقریر مفصل عن 3قام الجنرال دیمیشالفكمیات من الذخیرة، یماثلها من السیوف، و 

قامت و یبرز فیه مدى خطورة هذا الدعم1834جانفي 10هذا الحدث إلى وزیر الحربیة في 
.4الحكومة بتوجیه احتجاج شدید اللهجة إلى السلطان یطلب منه احترام ما سبق التعهد علیه

.5، سعیا لقطع التموین عن الأمیر1835وضع حامیة صغیرة لمراقبة الشواطئ في أكتوبر 
مثل بین السلطان عبد الرحمانزعزعة العلاقة بینه و تعیین جواسیس لترصد أخبار الأمیر، و 

.1لیون روش، و 6مصطفى بن إسماعیل

.10ص عبد الكریم الفیلالي: المرجع السابق، -1
.11نفسه، ص -2
30ین معركة التینة في لأمیر عبد القادر في معركتشارك ضد ا، 8451توفي في باریس في ، و 1779سنة ولد في -3

. 1834فیفري 26جوان من نفس السنة، وقع مع الأمیر اتفاقیة دیمیشال في 11معركة عین البردیة في و ،1833ماي 
.91المرجع السابق، ص ،1ج،للأمیر عبد القادرالإداريالعسكري و التاریخأنظر، أدیب حرب: 

.11المرجع السابق، ص إسماعیل العربي:-4
.325ص المرجع السابق،، 4ج، تاریخ الجزائر العامعبد الرحمان الجیلالي: -5
ملات الجنرالات شارك في حالزمالة خلال العهد العثماني، و )، من قبیلة عفان، كان آغا للدواویر و 1843- 1769(-6

أنظر، أدیب .1843ماي 23)، توفي في 1863- 1837في حملات بیجو(و دارلانج، على تافنةشلف و البیریقو على 
.91، المرجع السابق، ص 1، ج: التاریخ العسكري والإداري للأمیرحرب
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وجهة إلى السلطان عبد الرحمانالتهدیدات المالفرنسي لم یقتنع بتلك الرسائل و ن القنصل إ
"إن قوة السیف مما جاء فیها: 1836ماي 17قام بكتابة رسالة إلى الجنرال "رابتیل" في و 

اتهدیدهذا ما یعتبر و ،2مع سكان المناطق الصحراویة"هي أول دبلوماسیة یمكن استعمالها 
أهل وجدة.قة المغرب الشرقي خاصة الأنجاد والمهایة وبني سناسن و لسكان منطاواضح

حول مسألة التضامن 1836أفریل 27إلى القائد العام بتاریخ 3في رسالة كتبها "دارالانج"و 
إنما یحارب و یحارب الجزائریین وحدهمسا لا جیش فرنإن المغربي الجزائري جاء فیها: " 

مملكة المغرب".
ربیة من خلال الإشاعات المتداولةحاولت السلطات الفرنسیة تسمیم العلاقات الجزائریة المغ

1744أبلغ القنصل الفرنسي میشان بیار الذي ولد بمدینة لیون سنة 1833أكتوبر 16ففي 
الأقالیم المجاورة للحدود الجزائریة بأن المدن و در أوامر مشددة إلى عمال بأن السلطان أص

ذخائر، كما القوافل المتوجهة إلى الجزائر ویصادروا كل ما یجدونه من أسلحة و یفتشوا كل
ان بأن لا یسمح في مدینته ومراسیها بنزول الأسلحة أمر السلطان محمد أشعاع عامل تطو 

.4الذخیرة الموجهة إلى تلمسانو 

، نال شهادة 1901جوان 26توفي في نفس المدینة في ، و 1809جوان 26دینة غرونوبل في ولد لیون روش في م-1
في لفمترجم رئیس مح1835لة، عین سنة ملازم في فرقة الفرسان الخیا1833، عین سنة 1823الباكولوریا سنة 

، التحق بجیش الأمیر عبد 1836أخذه معه في حملته على المدیة سنة ریقي من طرف الماریشال كلوزیل، و فلإالجیش ا
والمغرب مهمة لیون روش في الجزائرلى الأمیر. أنظر، یوسف مناصریة: بغرض التجسس ع1837القادر في نوفمبر 

ما یلیها.و 13، ص 1990، الجزائر، م.و.ك،)1832-1847(
.72، المرجع السابق، ص المشكلة الصحراویةألة الحدود المغربیة الجزائریة ومسجلال یحي و آخرون: -2
لیعین بعدها 1834منح رتبة جنرال سنة و 1823لیترقى إلى رتبة عقید سنة ، الإمبراطوریةو التحق بالقوات الملكیة -3

خلفاءدورعبد القادر زایر: . أنظر،1848ركة المقطع توفي سنة قائد لولایة وهران بدلا من الجنرال تریزیل المنهزم بمع
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة )1847-1832الأمیر عبد القادر في بناء الدولة الجزائریة(

.                                                                                  57، ص 2009والاجتماعیة والحضارة الإسلامیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران، 
.190، المرجع السابق، ص غربیة من الاحتلال الفرنسيموقف الدولة المیاسین إبراهیم: -4
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نت مصرة على عرقلة نشاط الأمیر وحركته الجهادیة، وزرع فرنسا كانوما نستنتجه هنا أ
الأمیر عبد القادر، خاصة أنها تأكدت بأن هناك قوافل البلبلة والشك بین الأوساط المغربیة و 

علیه اتخذت فرنسا موقف صارم اتجاه المغرب.تجاریة تنقل بین تلمسان والمغرب الشرقي، و 
وماسي لسببین هما:استعملت فرنسا الأسلوب الدبل

بهة عسكریة هي عاجزة علیه تجنب فتح ججنب إثارة الرأي العام المغربي و ت
عن مقاومتها في ظل انشغالها بالوضع في الجزائر.

 حیاده عن ما یحدث محاولة كسب المغرب إلى جانبها أو على الأقل ضمان
قنصلها بطنجة في رفع تقاریرهم علیه ضاعفت من نشاطفي الجزائر، و 

.المغربيالبلاطشكاویهم إلى و 
تطالبه بوقف دعم الأمیر رحمان عندما كانت تراسله فرنسا و یتضح أن السلطان عبد الاممّ و 

أنها غیر على هدایا الأمیر، و الیست إلا رد: أن هذه الإمدادات بإجابات مثلیرد علیها 
صالحة.

میر من أن یحصل على قوات جدیدة لأومن المغرب تمكن ا":نذاكویقول وزیر الخارجیة آ
كن الأمیر من أن یظهر بهذه المعونة من حكومة المغرب...تموجنود وإمدادات حربیة، و 

.1"أن یعید إشعال الثورة التي كانت قد خمدتمرة ثانیة مسلحا أمام قواتنا و 
اأصبحت تشكل خطر يوجد السلطان نفسه مجبرا على اتخاذ موقف من هذه التهدیدات الت

من بینها:على المملكةاواضح
العسكري أن یوقف الدعم المادي والبشري و ، و 1832الحیاد الذي تعهد به في سنة التزام -

للأمیر.
أن عن مساعدته، و دیة و الانضمام لحركة الأمیر الجهاأن یرغم رعایاه على التوقف عن-

یعترف بسلطة فرنسا على الجزائر.

.77-76المرجع السابق، ص ص جلال یحي و آخرون:-1
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یتوقف عن مساعدتهم.ن من اللجوء إلى المغرب الشرقي و الجزائرییأن یمنع -
حاملا معه هدیة ثمینة للسلطان عبد 1836جوان 10من باریس یوم 1دولاريانطلق لقد 

وصلا إلى و برفقته المترجم دیلابورت مناقشة قضیة التضامن الجزائري، و من أجل الرحمان 
من طرف 1836جویلیة 30مكناس یوم ، واستقبلا في 1836جویلیة 5طنجة یوم 

ى وزیره سیدي محمد الطیب البیاسيالسلطان عبد الرحمان الذي أسند مهمة التفاوض إل
الجلسات التي عقداها، ثم رحلا وانتهت هذه المفاوضات بتوقیع الطرفین على محضر

سلطان التمثل جواب سبتمبر بحوزتهما وثیقتان رئیسیتان، الأولى4وصلا إلى طولون یوم و 
الثانیة تضمنت جوابه عن المطالب الفرنسیة.عن رسالة الملك الفرنسي، و 
ه 1252ربیع الثاني 22، الموافق ل 1836أوت 6المؤرخة في جاء نص الوثیقة الأولى و 

ما على حضرتنا العلیة باالله كتابك وعرفنا ما تضمنه خطابك و ا بعد فقد ورد ...أمّ "ما یلي:
هادنة...فنحن المو المصالح واعتمادكم على ما بیننا وبینكم من المودة و وقوفكم ذكرتم من 

ما ذكرتم من أنكم لاتیتم كثیرا من إیالتنا...وما بلغكم من ذلك إن شاء االله كذلك وأزید...و 
لم اب زبنطوط تائهون في الصحراء...و الذي بلغكم عنهم ذلك أعر ...و كله معضى كذب

.2"تنلهم أحكامنا
المودة بینه و أكد على صلات الحب لطان ینفي نهائیا دعمه للأمیر، و هنا أن السما نستنتجه و 

تكذیب مشاركة المغاربة في المعارك إلى جانب الأمیر، واعتبار تلك القبائل وبین فرنسا، و 
التي ساندت الأمیر قبائل خرجت عن طاعته.

باسطنبولرئیس الحرس الملكي، التحق بالسفارة الفرنسیة و 1814)، كان برتبة ملازم سنة 7218-1795دولاري: (- 1
1816بة نقیب عسكري قبطان سنة ثم رئیس الحرس الملكي ببلجیكا في العام نفسه ترقى إلى رت1815في شهر مارس 

1839رقي إلى ملازم أول وعقید في سنة 1836ي بعثة إلى الأقالیم الجنوبیة، وفي سنة إلى روسیا ف1834أرسل عام و 
وأحیل إلى التقاعد د طینة، كلف بالبعثة لتحدید الحدو قسنحاكم 1845في مارشال میدان، و 1844ى عقید سنة رقي إل

الجزائریة المغربیةالعلاقات. أنظر، محمد السعید القاصري: 1872مارس 21، توفي في 1860نفي عقب ثورة و 
جامعة الأمیر الاجتماعیة، قسم التاریخ، و ةی، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الإنسان)1830-1847(

.150، ص 2001عبد القادر، قسنطینة، 
.241جلول المكي: المرجع السابق، ص -2
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أما نص الوثیقة الثانیة تضمنت ما یلي:
والمال الرجالأي مساعدة لعبد القادر بالسلاح و تقدیم تعهد السلطان بالامتناع عن-

الخیل.و 
إطلاق سراح الأسرى الفرنسیین الذین یأتون من الجزائر.-
نفي رغبة أو أطماع السلطان في الغرب الجزائري.-
الجزائریة المغربیة.نسا إلى تكثیف الحراسة على الحدوددعوة فر -
ریة لفرنسا في معاقبة قبائل رعیته الذین قدموا ترك الحو ضعفه أمام قبائل الحدودلاتأكید-

.1مساعداتهم للجزائریین
ما جاء في الوثیقتینلرحمان اخترق كل هذه التعهدات، و من الملاحظ هنا أن السلطان عبد ا

تكون أحیانا غامضة عم الأمیر حتى بعد هذه الاتفاقیات كذلك اتخاذه لمواقف لأنه كان ید
أجوبته غیر مباشرة أو غیر واضح.تكوناتجاه فرنسا و 

أثرهما علىو 1837والتافنة 1834الثاني: معاهدتي دیمیشال المبحث
العلاقات الجزائریة المغربیة

وأثرها على العلاقات الجزائریة المغربیة:1834معاهدة دیمیشال -1
أنحاء الجهة الغربیة من الجزائركاملد استمرت حركة الأمیر عبد القادر الدفاعیة فيلق

شال بالهجوم على قبائل لما قام دیمی، و 2قوات العدو في العدید من النواحيحیث حاصر
كان القوات الفرنسیة بقیادة دیمیشالت معركة بین الأمیر عبد القادر و جر الدوائر والزمالة، و 

ن من أجل سهل وراء تلمساتغییر مكان تلك القبائل إلى النصر حلیف الأمیر عبد القادر، و 
.3الذي صار یهددهم في كل لحظة بحكم قربهم منهاإبعادهم عن خطر العدو و 

.142- 241جلول المكي: المرجع السابق، ص -1
.305المرجع السابق، ص ، 4ج،تاریخ الجزائر العامعبد الرحمان الجیلالي: -2
.58، ص ، المرجع السابق1ج، 1962- 1830البحث في تاریخ الجزائر الحدیث ر: ضیإدریس خ-3
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لما قوي سلطان الأمیر عبد القادر تخوف الجنرال دیمیشال كثیرا، هذا ما جعله یبادر إلى 
یرغب فیها 1833سبتمبر 1ه/1249جمادى الأول 17بتاریخ ة مفاتحة الأمیر برسال

قد دارت بینهما مراسلات و ،لیهم في محادثة وقعت في أرزیوى الذین قبض عالأسر بإخلاء 
تتضمن عقد معاهدة صداقة لكنهما في الواقع خدعة من فرنسا تهدف من خلالها إلى كسب 

ان عبد على الأمیر بدلیل أنه كتب برسالة إلى السلطت، لكن هذا لم یخفالمزید من الوق
الحدة احتال في حل عزائمنا بطلب و من تلك القوة الكافرلما رأى ...و ":الرحمان یقول فیها

الصلح مدة، فأجبناه لذلك على شروط علو الإسلام فیها ظاهر مضبوط فتحملها لظنه أن 
.1"الراحة على الدائم...عزائم ویمیلون إلى ترك الجهاد و الصلح یحل من المسلمین ال

لم و لأن عدوه وقف وقفة المستغیثح لما وصلت رسائل دیمیشال إلى الأمیر عبد القادر فر 
في رسالته الأخیرةو ، الأخیرالعدید من المحاولات من هذا یرد على دیمیشال إلا بعد القیام ب

بین وخلفائه وأخبرهم بالوقائع التي جرت بینه و قام بالرد علیه وجمع رجال دولته وأعیانه
لما استشارهم، واطلع على و بالهدنة، الجنرال دیمیشال في شأن أسرى أرزیو أولا، ثم أمر 

فبعث ذلكطلبلجنوح إلى السلم بحجة أن العدو أرائهم رأى أن معظمهم یرغب في ا
.2بمكتوب إلى دیمیشال یخبره بقبوله الجنوح إلى السلم

مدینة وهران ، مثل الأمیر عبد القادر في مكان قریب من1834فیفري 4في تمت المقابلة
ومعه الآغا خلیفة بن محمودفي هذا المجلس، وزیر الخارجیة السید المولود بن عراش، 

وبعد الأخذ یمیشال بنفسه مع أعضاء حكومتهمن الجانب الفرنسي حضر الجنرال دو 
الاتفاقیة التي نصت على ما یلي:العطاء اتفق الطرفان على إمضاء و 
بینها.إقرار السلم بینه و ارة الأمیر عبد القادر الشرعیة و فرنسا بإمتعترف -
جمیع تقالید المسلمین.الدین الإسلامي و تلتزم فرنسا باحترام-
تبادل الأسرى بین الطرفین.-

.305المرجع السابق، ص ، 4، جتاریخ الجزائر العام: عبد الرحمان الجیلالي-1
.215ص المصدر السابق،، 1ج،تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -2



)1837-1832علاقة الأمیر عبد القادر بالمغرب(الفصل الأول:

41

.1حریة التجارة-
إعادة كل فرنسي هارب.-
بختم قنصل الأمیر رممهو كل مسیحي مطالب بتقدیم جواز السفر أثناء تنقله في البلاد -

.2ختم الجنرال دیمیشالعبد القادر و 
لما اطلع الأمیر على نص الاتفاقیة ألحق بها بعض التعدیلات من بینها:و 
الذخائر الحربیة.في التجارة بجمیع أنواع السلاح و إطلاق ید المسلمین -
تحت رعایة التصرف فیهلتجاري الموجود في میناء أرزیو و النظر في شؤون المركز ا-

الإسلامیة الحق في بیع الحنطة للحكومةلأمیر مثل ما كانت علیه من قبل و حكومة ا
لا یصدر أي شيء للبضائع التي تصل میناء أرزیو، و التجارة في جمیع أنواع السلع، و 
مستغانم البضائع التي تحتاج ویرسل إلى وهران و ى الخارج إلا من هذا المیناء فقط إل

فقط.إلیها 
لطة على المسلمین أینما لیس للفرنسیین سلمین الفارین إلى حكومة الأمیر و ة المسإعاد-

لا یمنعهم من الرجوع إلى أهلهم متى أرادوا ذلك.وجدوا، و 
میر بوضعه خاتمه على بعد إطلاع الطرفان على شروط المعاهدة قبل دیمیشال بشروط الأ

نه قد بهذا ظن الأمیر أالعربیة والفرنسیة، و یر نص المعاهدة باللغة ى تحر اتفق علالوثیقة، و 
. 3ضمن احتكار التجارة

فیفري اقترح دیمیشال على ابن عراش وضع معاهدة سمیت بالمعاهدة المختلطة 26في 
الشروط الفرنسیة بتفصیل لكن تنص علىما ورد في الوثیقتین السابقتین تحتوي على أهم 

لجنرال دیمیشال التي فطن للحیلة التي یتبعها الم یتأكثر، ولم یعترض ابن عراش على ذلك و 
الملاحظ أن دیمیشال عمل على و ط التي وضعها الأمیر عبد القادر،فسخ الشرو یراد بها

.306ص المرجع السابق،، 1ج،تاریخ الجزائر العام: عبد الرحمان الجیلالي-1
.110المصدر السابق، ص هنري تشرشل:-2
.112نفسه، ص -3
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باحتكار التجارة من طرف العرب التي تعدیل نص الاتفاقیة حسب رغبته، خاصة فیما یتعلق
لم یتفطن لذلك رغم أن عبد وردت في شروط الأمیر في الوثیقة المنفصلة، لكن ابن عراش 

.1مختومة من الجانبینوقعة و القادر كان یملك وثیقة م
لقد اعتبر دیمیشال هذه المعاهدة انتصارا دبلوماسیا، حیث قام بإرسال بشائر السلام 

:" إنني أعلم لكم استسلام إقلیم وهرانالمباركة إلى الحكومة الفرنسیة معبرا عن ذلك بقولهو 
أكثرها محاربة، الفضل في الحادي الكبیر یعود إلى أكبر جزء من ولایة الجزائر و تبر الذي یع

.2المیزات التي امتازت بها القوات التي أقودها"
الشروط وضعلأنه أرغم عدوه على طلب السلام و أما الأمیر عبد القادر اعتبرها نصرا له 

. 3لا من ناحیة التجارةناحیة الحدود و وط أو قیود لا من لم یلتزم فیها بأیة شر التي یریدها، و 
الإنتاج الفلاحي مهما أوامر تمنع العرب من بیع القمح والشعیر، و بمقتضى الاحتكار أصدر و 

مسئولین عن هذه یكون ممثلوه و كان نوعه إلى المسیحیین، سواء كانوا من البلاد أو الأجانب
.4عن تحدید الأسعار في الأسواقالعملیة و 

العلاقات الجزائریة المغربیة:لىأثر المعاهدة ع
بعد الأمیر عبد القادر، علاقة بین السلطان عبد الرحمان و لقد اختلفت الآراء حول تطور ال

بأن العلاقات الرأي الأولیقول،المؤرخینبیناإذ وجد هناك تناقضعقد معاهدة دیمیشال، 
لم یصبح في حاجة إلى القادر بعد أن أخذ میناء أرزیوتوترت بینهما بحكم أن الأمیر عبد

المساعدات التي كانت تصله من المغرب برا، واعتبر السلطان عبد الرحمان معاهدة 
. 5مع  الكفارادیمیشال تحالف

.113ص هنري تشرشل: المصدر السابق، -1
.64المرجع السابق، ص ، 1ج، البحث في تاریخ الجزائر الحدیثإدریس خضیر: -2
.113هنري تشرشل: المصدر السابق، ص -3
.114نفسه، ص -4
.224المرجع السابق، ص إسماعیل العربي:-5
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بدلیل أن الأمیر عبد القادر كان قد استشار السلطان عبد العكسأما الرأي الثاني فیرى 
على هذا الأمر وقدم السلطان للأمیر قد وافق روط المعاهدة، و حمان في ما یخص شالر 

التوجیهات، كما یذكر محمد ابن عبد القادر في كتاب تحفة الزائر، أن السلطان النصائح و 
وصل وفد السلطان عبد الرحمان بن "بعث للأمیر عبد القادر وفدا لتهنئته، حیث یقول: 

بهم هدیة من نفائس أصحو بالملكمیر و ب الأقصى لأداء التهنئة للأهشام صاحب المغر 
إلى فرّ الفرنساویةكان نفر من العساكر بلاده ومقدار وافر من ذخائر الحرب وأدواته،...و 

.1"المغرب بعثهم لدى الأمیر لیقول رأیه فیهم
اعتمادا على التقاریر التي جمعها القنصل الفرنسي بطنجة الجنرال كما أكد وزیر الحربیة 

.2اتصال مستمرو القادر جد طیبة وأنهما على وفاق كبیرعبدو فوارول، أن علاقة السلطان 
في اقویو اإن الانتصار الذي سجلته المقاومة الجزائریة في معركة المقطع كان له صدى كبیر 

الصعب، كما أن مقاومة الاحتلال الأجنبي لیس بالأمر المغرب الأقصى، حیث أثبت 
أعطت معركة المقطع الفرصة لجیش الأمیر بالتموین بالأسلحة من مختلف الجهات إلى 

بمساعدة الجمالو ریق البحر لتنقل على ظهور البغال جبل طارق، ثم إلى تیطوان بط
السلطات المغربیة إلى الغرب الجزائري، كما شاركت بعض العناصر المغربیة في القتال مع 

التي قطع فیها خط الرجعة إلى وهران على و ، 1836یر في المعركة التي وقعت سنةالأم
عث احتجاجات إلى سلطان المغربعلى إثر هذا قامت السلطات الفرنسیة بب3جیش تریزیل

.4یم المساعدات العسكریة للأمیراتهمته بتقدو 
دة دیمیشال دلیل قاطع على صحة الرأي الثانيعلیه فإن استمرار علاقات الود بعد معاهو 

.221ص المصدر السابق،، 1ج،تحفة الزائرعبد القادر: بنمحمد -1
.50المرجع السابق، ص ، 4ج، تاریخ الجزائر العامعبد الرحمان الجیلالي: -2
قائدا عسكریا بالمقاطعة عین 1835في سنة ق بالجیش الفرنسي برتبة ملازم، و )، ولد بباریس التح1860-1870(-3

المذكراتأنظر، الأمیر عبد القادر: ).1848-1837باریس كوزیر للحربیة في سنة (عاد إلى1835في جوان وهران، و 
.78المصدر السابق، ص 

.224إسماعیل العربي:  المرجع السابق، ص -4



)1837-1832علاقة الأمیر عبد القادر بالمغرب(الفصل الأول:

44

ح یدعونا إلى الجنوح نحو مع الكفار فالدین الإسلامي السمتحالف الأمیر عبد القادرأما
السلم ما دام الكافر جنح لذلك، وانتصر الدعم المغربي حیث یذكر محمد بن عبد القادر أنه 

200فرسا، و 67بندقیة و 600ریة مغربیة حوالي عسكإمداداتوصلت 1835في سنة 
.1الذخیرةسیف وكمیة من البارود و 

موقف المغرب منها:و 1837معاهدة التافنة )2
، قامت الحكومة الفرنسیة بها كلوزیل في معاركه ضد الأمیر عبد القادرالهزائم التي منيبعد 

على وهران مكان 3الجنرال بیجوو حاكما على الجزائر،2عین مكانه الجنرال "دومرمون"بعزله و 
لیبارك 5زودت كل منهما بالقوات التي یحتاجها فأرسل الأمیر بن درانو 4بروساردو الجنرال

بعد إعلام حكومته و امل بالعملة التي یریدها الأمیر،له بالمنصب الجدید، كما طلبت منه التع
6على هذا الأمر، رفضت بحجة أن معاهدة دیمیشال لم تنص على عملیة النقود.

.224، ص المصدر السابق، 1ج، تحفة الزائرعبد القادر: نمحمد ب-1
قائدا عین 1835في سنة الفرنسي برتیة ملازم، و ق بالجیشالتح، بشومون في باریس1783ولد سنة مرمون: اد-2

، عین حاكما عاما )1848- 1837عاد إلى باریس كوزیر للحربیة في سنة (183عسكریا بالمقاطعة وهران، وفي جوان 
العسكري التاریخبدلا من الجنرال كلوزیل، لیموت بقذیفة مدفع أمام قسنطینة. أنظر، أدیب حرب: 1837على الجزائر سنة 

.312، المرجع السابق، ص 1، جالإداري للأمیر عبد القادر الجزائريو 
، حارب في اسبانیا برتبة 1804بمقاطعة لادوراتني، التحق بالجیش الفرنسي في ماي 1775دیسمبر 15ولد في - 3

معاهدة وقعكاك من نفس السنة، وانتصر علیه و حارب الأمیر في معركة السو ،1836أرسل إلى الجزائر سنة عمید، و 
ر . أنظ1849ولیرا سنة مات بمرض الك)، عاد إلى فرنسا و 1847-1841ائر(التافنة مع الأمیر، عین حاكما عاما للجز 

.312، ص أدیب حرب: المرجع السابق
یب، حتى عینه مارشال ملكیة لویس فیللأول و تطوع في الجیش أیام الثورة الفرنسیة لیتدرج تحت عالم الإمبراطوریة ا-4

. 1867توفي بها سنة ، عاد إلى باریس و 1837لاتون سنة عین قائدا لمقاطعة وهران بدلا من الجنرال ، و 1834سنة 
.312ص أدیب حرب: المرجع السابق، أنظر، 

كان ذا مهارة ونفوذ كبیرین في مدینة الجزائر، كان هدفه أن یحقق أسرة یهودیة جزائریة قدیمة عاش في فرنسا،منهو-5
ة من الطرفین المتنازعین، ولقد حاول إقناع الأمیر بتموین الجیش الفرنسي مؤكدا مدى الأرباح التي سیتحصل أرباح مالی

.79علیها جراء ذلك.أنظر، محمد السعید القاصري: المرجع السابق، ص 
. 109-108المرجع السابق، ص ص ، 1ج، )1962- 1830الجزائر الحدیث(البحث في تاریخ إدریس خضیر: -6
.126إسماعیل العربي: المرجع السابق، ص و 
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خیرةالقوات الفرنسیة انهزمت فیها هذه الأبین الأمیر و خلال هذه الفترة وقعت معارك عدیدة
إیقاف الحرب، غیر أن بعض رجال و ئر،فدعا الرأي العام الفرنسي إلى التخلي عن الجزا
كما أن آملین في الاستحواذ على خیراتهاالدولة الطامعین في الثورة فضلوا استمرار الحرب

مواصلة و والحاكم السابق لوهرانض المعاهدة المعقودة مع الأمیر الجنرال بیجو كلف بنق
.1صلح مع الأمیر یخدم مصالح فرنساالحرب أو عقد 

، أما بالنسبة للقوات الفرنسیة كان كلا الطرفان یسعى لتحقیق أهداف من وراء هذا الصلح
حكومتها فقد كانت تسعى إلى تحقیق ما یلي:و 
التفرغ للقضاء على مقاومة أحمد باي في الشرق الجزائري.-
إعداد فرق عسكریة خاصة بحرب الجبال.-
المناطق الفرنسیة.فك الحصار على-
. 2انتظار وصول الإمدادات العسكریة من فرنسا-

محاولة قطع المساعدات التي كان یقدمها المغرب الأقصى لأن المعاهدة توقف الحرب بین 
إلى تلك المساعدات.و بالتالي فالأمیر لم یعد بحاجة الطرفین، 

الجزائري والتقاط الأنفاس، وتوسیع شعب أما الأمیر قبل الهدنة من أجل تخفیف معاناة ال
التي الاعتداءاتیبین للرأي العالمي لحصول على اعتراف الدول الأخرى و انفوذه في البلاد و 

بناء دولة یكون لها جیش منظم وجمع الأسلحة والذخیرة شعبه، و تقوم بها فرنسا على بلاده و 
.3عبد القادرین لمسیرة الأمیر المعارضقة الغربیة بالقضاء على الخونة و السیطرة على المنطو 

د إلى سلطان المغرب یستشیره لما طلبت فرنسا الصلح من الأمیر عبد القادر قام بإرسال وف
ة لفقهاء فاس أراد فتوتهم فیها جاز الصلح مع العدو، كما أرسل مجموعة من الأسئلفي إن

كان من بینها:و 

.150، ص 1993، الجزائر، .م.ج، د)1850-1826الحاج أحمد باي قسنطینة (صالح فركوس: -1
.126- 125المرجع السابق، ص ص إسماعیل العربي:-2
.173المرجع السابق، ص وآخرون:الغالي غربي -3
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م للدفاع عن البلاد هل نائب الإماالأولاد إذا استغرب ما حكم من یتخلف عن الحریم و -
أسلابهم؟بغیر قتالهم؟ هل تأخذ أموالهم و لا یأتيیعاقبون وكیف عقابهم، و 

كیف العمل في من یمنع الزكاة أو من یمنع بعضها من التحقق بعمارة حصته في الحال -
1هل یصدق مع قلة الدین في هذا الزمان أم یكون للاجتهاد فیه مجال؟

ة العلامة الفقیه أبو الحسن علي بن عبد السلام مودیش التسولي الأسئلهذه لقد أجاب عن 
.2یلاجوابا طو 

أما السؤال الذي یستوقفنا هل صحیح أن الأمیر بحاجة ماسة إلى فتاوي من علماء فاس؟ أم 
كانت له أهداف أخرى من وراء هذا التصرف؟ والحقیقة أن الأمیر لم یكن بحاجة إلى هذه 

أهداف الأمیر من وراء هذه الأسئلة: استنتاجالفتاوي، لذا یمكننا 
صلى االله علیه وسلم.العمل بمبدأ الشورى كما أوصى النبي-
عطف السلطان عبد الرحمان بن هشام، فمن خلال هذا التصرف یظهر كسب ود و -

بهذا سیعمل بمبدأ النصائح التي یقدمها له، و أنه یعمل الأمیر ولائه واحترامه للسلطان و 
إلزام السلطان شرعا أمام معنویا، و و على دعم الأمیر عبد القادر مادیاالسلطان المغربي 

علماء فاس بدعم حركة جهاد الأمیر عبد القادر ضد العدو الأجنبي.و فتاوي فقهاء 
وصل الوفد المبعوث من قبل الأمیر إلى المغرب الأقصى استقبله السلطان لما

مع العدو الكتاب، فسأل عن أحوال الأمیر وعن أحوالهوأحسن وفادتهم، وقدمت إلیه الهدایا و 
قدم إلیه السؤال فأرسله إلى شیخ الإسلام العلامة مر، و فأخبره الوفد عن حقیقة الأالرعیة...و 

.3ابن الحسن علي بن عبد السلام لكي یجیب عن تلك الأسئلة
بعد حضور الفتوى إلى السلطانة أن الجواب كان لصالح الأمیر، و یقول صاحب التحفو 

ربعة مدافع أو ات وسبع أفراس من عتاق الخیل بسروجهاأمر بإحضار" سبع كسوات فاخر 

.47-46، المصدر السابق، ص ص 9ج، الاستقصاالناصري: -1
.375، المصدر السابق، ص 1، جتحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -2
.377، نفسه-3
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كیل ة آلاف مثقال إلى الحاج الطالب و أن بعض من الخزینة عشر صغار وستین فرس، و 
الأمیر بفاس لیشتري له بها من الإمدادات الحربیة ما یأمره بشرائه. كما أرسل السلطان مع 

عدم الكف عن محاربة أعداء الدینالكفار و با إلى الأمیر یحثه على الجهاد ومقاتلة الوفد كتا
دعوة الرعیة و بزیادة تقدیم المساعدات على المساعدات التي بعثها مع الوفد قاطعا له وعدا 

دعا الأمیر أیضا باسم الإسلام أن . و 1الخارجین عنهحثهم على الجهاد ومقاتلة العصاة و و 
ف إكمال عمله الشریو الغزاةالدفاع عن الوطن ضدواقفا مثابرا على حركة الجهاد و یظل

في الأخیر طلب من الأمیر أن یرسل إلیه قمیصه لیحتفظ به كأثر وتوسیع وإنجاز واجبه، و 
رورة إلیه، إبقاء على صرح له بجواز الصلح مع العدو إذا دعت الض. و 2في مسجده الخاص

.3ه الغائبقد یرى الشاهد ما لا یراالضرورة لها أحكام و و بلادهم، فإنه یجوزالمسلمین و 
وصول جواب السلطان في لقادر رغبة فرنسا في عقد الصلح و بعد معرفة الأمیر عبد ا

30الفرنسیین نتج عنها توقیع معاهدة صلح یوم قة على ذلك، دخل في مفاوضات معالمواف
:4بندا أهمها15ه، اشتملت على 1253صفر /1837ماي 

بالمقابل یعترف الأمیر و التابعة لهاعتراف دولة فرنسا على جزء كبیر من المقاطعات-
بجزء من السیادة الفرنسیة.

.5البارود للأمیر من الفرنسیینترخیص شراء الأسلحة و -
المناطق العربیة.ن الطرفین في المناطق الفرنسیة و حریة التجارة بی-
ماي 4ه/ 1254صفر 9یوم تم انسحاب الفرنسیون من تلمسان بموجب هذه المعاهدة و 

ذلك قصیدة شعریة یقول في نظم فيانهم الأمیر عبد القادر بجیوشه و حل مكم، و 1838
مطلعها:

ما یلیها.و 377، ص ، المصدر السابق1، جتحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -1
.126المرجع السابق، ص بسام العسلي: -2
.378ص المصدر السابق، محمد بن عبد القادر:-3
.126إسماعیل العربي: المرجع السابق، ص -4
.336ص المرجع السابق، ، 4ج،تاریخ الجزائر العامعبد الرحمان الجیلالي: -5
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وت نداهاــــــــــن صـــــــــلیت فهذا حسو لصون مدت تلمسان یداها        إلى ا
داهاـــــــــــــــؤاد من زلال نــــــــــــرد فـــــــبعت عنها الأضرار فلج به        و قد رفو 
1فلا ترضى من زاهي الریاض عداهاـــــــوره        ها تفتق نـــخدیذاروا من و 

أراضي في رغم تحفظ المغاربة على هذه المعاهدة التي حرمتهم من تثبیت وجودهم و 
الفشل في تحقیق مشروع الإتحاد المغربي الجزائري ویة المیول الاستقلالیة للأمیر و تقو الجزائر

إلا أنه قبل مواجهة فرنساالذي سیجعله ملزما علىالسلطان، و الذي كان من بین أهداف 
ئر بفضل توسط المقربین للسلطان الجزابتغیر موقفه لصالح حركة الجهاد و ،بمعاهدة التافنة

فعلا استمر الدعم المغربي للأمیر حتى بعد ناعه بالوقوف إلى جانب الأمیر، و محاولة إقو 
1837جویلیة 15كتب السلطان إلى عماله في معاهدة التافنة، فبعد استرجاع تلمسان

وأعلى الإسلام بظهور القوة بشرهم بما شرح الصدر م:"لهلیبشرهم بانتصارات الأمیر قائلا 
ذلك بصلح أسفر نسان...و فع القدر في فتح مدینة تلمسان...ومن غیر أعمال سیف ولا ر و 

أصبحت به ثغور أهل و فلاحهو أطلع في فلك الإسلام طالع سعده وجه نجاحه و عن العزّ 
.2"الدین بواسم

كما قام الوزیر محمد بن إدریس العمراوي ببعث رسالة إلى الأمیر عبد القادر یهنئه بهذا 
الفتح بدأها بقصیدة كان مطلعها:

صار منه لعین الدنیا إنساناو تح كسا الإسلام إحسانا        بشرى بف
اـــالأیام إنسانالدهر و لوحشة ائعه       صنع جمیل سمت فضلا صن

3بها جهارا كأن الكفر ما كاناوجوه السعد مشرقة          فأصبحت و 

محل الولد البار ":وصفه في قولهبالثناء على الأمیر عبد القادر و بدأ الوزیر محمد رسالته 
في وسط الرسالة هنيء الأمیر بفتحه لتلمسان و ،"المسار...ساعي في المحاسن و ال

عبد الرحمان الجیلالي: تاریخ الجزائر العام، ج4، المرجع السابق، ص 1.341 -
.87المرجع السابق، ص محمد السعید القاصري:-2
.341المرجع السابق، ص ، 4ج،تاریخ الجزائر العام: عبد الرحمان الجیلالي-3
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كما العدو الكافر عنها بصلح محمودخروج ا من غیر أعمال السیف ولا سنان و واسترجاعه
لمصلحة عن عزّ ...فإن السلم إذا كان":نصحه بالجنوح إلى الصلح ما دام فیه خیر بقوله
فوائد داء االله، ففي الصلح أمور تذكر و أعكان داعیا لوفور القوة وانتظام العزم في جهاد

صفه حتى الأقطار الأخرى واستمالة الناس لسترجاع قسنطینة و ار علىحث الأمیو ،"تنكر
ووهران ونشر الته بالدعاء له بإتمام مسیرته وفتح الجزائرختم رسیتمكن من مواجهة العدو، و 

.1إمارتهبناء إعادةالإسلام في الثغور والعمائر، و 
ما و ":له قائلالقد اقترح الأمیر في كتابه على السلطان أن یقوم بزیارة تلمسان، فاعتذر

وإلا أنت أشرتم به من أنا أولى بالزیارة...فذلك أصلحك االله منا تواضعك...الذي ظهر...
الجزائر نهاه عن ذلك قائلا:لما أخبره الأمیر بمغادرة، و "أولى من أن توصل وتزار

یه المدار، فلا ینبغي أن تزایل تلك قطبها الذي علوح تلك الأقطار و فاعلم أنك ر ..."
میر هل حقا كان في نیة الأف،"لادجالدائرة...وهي حدیثة عهد باسترداد وقریبة زمن بجهاد و 

في موقف قوة؟ هل حقا یرید التخلي ا، و هو في فترة سلم مع فرنسعبد القادر مغادرة الجزائر و 
عن حركة الجهاد بعد السعي إلى رفع لوائها؟ بالتأكید لا فقط أراد أن یختبر نوایا السلطان 

رغبته في الوقوف إلى جانبه مما شجع هذا الأخیر عبر له عن حسن نیته و المغربي، إلا أن 
الأمیر على مواصلة جهاده.

ترغب في تعدیل معاهدة مشاكل فمن جهة فرنسا كانت ض الأمیر عبد لقادر إلى تعر لقد 
شیخ الطریقة 2تمردات من قبل أحمد التیجانيو من جهة أخرى تعرضه للضغوطالتافنة، و 
.1بعین ماضي*التیجانیة

.345- 342ص ص عبد الرحمان الجیلالي: المرجع السابق، -1
)، وابنه محمد هو 1782- 1781هو أحمد بن محمد المختار التیجاني أحد أعقاب التیجاني مؤسس الطریقة التیجانیة( -2

.112، المصدر السابق، ص المذكرات. أنظر، الأمیر عبد القادر، 1827الذي ثار ضد الباي حسن حاكم وهران سنة 
إلى قبیلة توجین بعین ماضي، ساهمت في نشر الإسلام في أسسها أبو العباس أحمد بن محمد المختار التیجاني نسبة*

، المرجع السابق، ص ص الطرق الصوفیةبلاد السودان والسنغال والصحراء الإفریقیة الكبرى. أنظر، صلاح مؤید العقبي: 
175-180.
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وجب معاهدة التافنةحررها من الفرنسیین بمتلمسان وفتحها و الأمیر عبد القادر لما دخل 
لما احتجت الأقصى مدة ثلاث أیام متوالیة، و المغرب مدن بإقامة احتفالات في قام السلطانف

عبد الرحمان أن السلطانالحكومة الفرنسیة عن طریق قنصلها دولابورت أجابته حكومة
تلمسان تعتبر بأحوال إخوانهم المسلمین، و الدین الإسلامي یفرض على المغاربة الاهتمام

.2حظیرة من حواضر الإسلام
ة آلاف من الذهب لشراء عبد الرحمان بإعطاء التاجر الطالب بن جلون عشر ام السلطان ق

وال عن الذخیرة للأمیر بالتعاون مع الحاج الطاهر الذي كان یوصل إلیه الأمالأسلحة و 
.3التجار الیهودطریق جماعة من المغاربة والمغامرین الأوروبیین و 

المساعدات ي قام بها السلطان عبد الرحمان و التأن الاحتفالات من أهم ما نستنتجه هنا و 
دعمه لحركته الجهادیةى الأمیر و دلیل قاطع على رضا السلطان علالتي كان یقدمها له

فرصة في تسییر ن معاهدة التافنة أعطت للأمیر عبد القادرالوقوف في وجه المستعمر، وأو 
المتمردین ضد حركته الجهادیة.القضاء علىو الأمور 

الأمیر عبد القادر یستشیر السلطان عبد الرحمان في كل ما ینوي القیام به، من كان 
ى یتفطن المغاربة لما قد یواجههم أجل كسب تعاطفه مع القضیة الجزائریة، كذلك حت

وتمكن من كسب اعتراف فرنسا بدولته.
تحریره لتلمسان من أیدي الفرنسیین دون خسائر مادیة أو بشریة أو عسكریة.-
فاستعان 4اتبعت فرنسا أسلوب المراوغة من أجل إجهاض معاهدة التافنة1837نة في سو 

كان على رأسه أخوه محمد السعید وقد أرسل الأمیر بسلطان المغرب من خلال إرساله وفد 

في جبل عمور، أسسها المرابط المغربي سیدي محمد في القرن السابع عشر میلادي، أسس فیها أحمد بن قصر-1
. أنظر 1844ماي 22، دخلها الفرنسیون في 1838مختار التیجاني الزاویة التیجانیة، حاصرها الأمیر عبد القادر في 

.112، المصدر السابق، ص المذكراتالأمیر عبد القادر: 
.231- 230المرجع السابق، ص ص : یل العربيإسماع-2
.123ص نفسه، -3
.311ص ص السابق، المصدر، 1ج،تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -4
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إلیها بسبب أیضا كتابا یتضمن شرحا مفضلا عن الظروف التي آل أرسل هدایا مع الوفد، و 
نحن الآن ":تعیین نائب عن السلطان یكون الأمیر تحت إمرتهطلب الضغوطات الفرنسیة، و 

سلطان نرجو من سموكم أن ترسلوا أحد أبنائكم أو أحفادكم أو خدامكم لتولي 
أن أسخر كل إمكانیاتي إلى أقصى ول من یعمل تحت رایة من ترسلون و سأكون أالحكم...و 
.1"النصیحةأن أساعده بالرأي و حد ذلك و 

ب التحفة صاحمواصلة عمله النبیل یقول لجهاد و على االأمیربتثبیتكان رد السلطان 
رایة الإسلام وانتظم أمر الخاص قد رفعت بك في ذلك القطر فكیف یسوغ لك النقض؟ و "

ولافترست ، جدك لتفرقت أشیاع تلك القبائل الإسلامیة شذر مذرو والعام...ولولا وجودك 
.2"مدداو لن تقدم من االله عونا تداركه بإقامتك و كن االله سبحانه لكلاب الروم أهله...و 

لما أراد الأمیر التخلي عن حركة الجهاد رفض السلطان المغربي ذلك خاصة أن الكفة و 
السلام حیث یقول اف الشعب حوله بعدما نشر الأمن و الأمیر بحجة التفكانت لصالح 

رضاكم عنا، لولا ذلك كنت ید االله الذي جاءنا من دعواتكم و :" كل ذلك یعود تأیالأمیر
.3"أضعف الناس على إنجاز هذا

یحثه فیها على ملیانة أرسل السلطان عبد الرحمان إلى الأمیر رسالةبعد سقوط المدیة و 
، حیث جاء 1840في شهر جوان أرسل معها كمیة معتبرة من الذخیرةمواصلة الجهاد، و 

والرصاص فإنا نرسلها عن طریق :" أما عن الذخائر والبارود على لسان السلطان نفسه
، كما أن معظم المعدات الحربیة كانت تأتي بطریقة خادمنا بن جلون من أجل معونتكم"

مجانیة أو عن طریق الشراء، تشیر بعض النصوص إلى هذه الأمور إذ أشار المؤرخ مولاي 

.157، المصدر السابق، ص حیاة الأمیرهنري تشرشل: -1
.410المصدر السابق، ص:محمد بن عبد القادر-2
.200إسماعیل العربي: المرجع السابق، ص -3
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ذهب :" لقد بقي المغرب مدة طویلة دار الصناعة ومنجم البلحمیسي إلى الموضوع بقوله
.1للأمیر"

:نقض معاهدة التافنة) 3
هدنة كانت تحت الفرنسیین من الاستیلاء على قسنطینة بحجة أنها وقت انعقاد البعدما تمكن 

رسالها القائد كمحاولة لنقض معاهدة التافنة أرادت تعدیل بنود المعاهدة بإو ولایة أحمد باي،
لما اطلع الأمیر على هذه القضیة و عبد القادر حولمیرال إلى ملیانة للتفاوض مع الأدوس

لذي تكون نتیجته نقض إما الرفض ابین أمرین إما القبول بالتعدیل و رسالة الحاكم التي تخیره 
ل، یقول لما طرح المسألة على دیوان الشورى، كان الجمیع یمیل إلى رفض التعدیالمعاهدة، و 

التذییل ولا نرضى بالدنیة في دیننا یب إلا ما هو مذكور في لا نج:" لا نقبل و صاحب التحفة
أن تبقى على ما نساویة ترضىلا العار، فإن كانت الدولة الفر ولا یمار نخل شرفنا فالنار و 
.2باالله المستعان"و إلا فالحرب ذلك و انعقد علیه الصلح في تافنا ف

خاصة لفرنسیة كان هدفها استئناف الحربرغم عزم الأمیر على السلم إلا أن السلطات او 
فاعتبر بقیادة ابن الملك الدوق أورلیان*"لبیبان الحدید"بعد استیلائها على الشرق الجزائري 

ذلك خرقا لما نصت علیه معاهدة التافنة، فقام الأمیر عبد القادر بإبلاغ المارشال فالي 
الملك في عساكركم الكثیرة فيبابنمررتم قائلا:"1839نوفمبر 19یوم باستئناف الحرب

الذي یظهر أن القصد من سنطینة بدون وجه یسوغ لكم ذلك، و الجزائر إلى قبلادي من

.77المرجع السابق، ص نور الدین بلعریبي:-1
.417-416المصدر السابق، ص ص ، 1، جتحفة الزائرقادر: محمد بن عبد ال-2
كلم ویعرف كذلك 6متر، ضیق مليء بالحص طوله 100أو 60هي عبارة عن ممر بین جبلین یصل ارتفاعهما إلى *

"یوقطن" اجتازه ابن الملك الدوق أورلیان بمساعدة المقراني الذي عینته فرنسا خلیفة، حیث اتجهوا نحو سیر، وواد قدارة، ثم 
ساعات. أنظر، زایر عبد القادر: 6الحمولة لضیقه ودامت مدة العبور رمورة ثم القالة، اضطروا عند عبوره إلى تغییر 

.61المرجع السابق، ص 
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ینجر الأمر إلى نقض لتعدي على حقوقي حتى أثأر لذلك و فعلكم هذا إظهار ا
.1"باالله المستعانم أنني عزمت على استئناف الحرب و بناء علیه أعلن لكو المعاهدة...

وات الفرنسیة المتمركزة بوهران ومخیم كما كلف الخلیفة البوحمیدي بتضییق الخناق على الق
قاطنة غرب وهران، كما أوصاه بین القبائل العین بریدیة ومسغرین، ومنع أي اتصال بینهم و 

.2ة معسكر لقوات المنطقة بمنطقة المالحبإقام
من ثم إلى نهر عبد القادر إلى حجوط و ات الأمیر لقد نشبت الحرب بین الطرفین بتوجه قو 

غانم الذین د الشفة الذي كان یعتبر حدا في أیام الصلح، فشن قائدها هجوما على قبیلة أولا
لقوات الفرنسیة عند نهر بعد هذا لاقتهم افرنسا، واستولى على ممتلكاتهم، و كانوا تحت طاعة 

أیضا منطقة متیجة التي اتالهجم، كما استهدفت لحقت الأضرار بكلا الطرفینالشفة، و 
شارك فیها الكثیر من الجزائریین، یقول صاحب التحفة أن هذا الهجوم كان مهولا لم یسبق له 

بین جیش حجوط وجیش العدو 1840نت في جانفي نضیر، أما وقعة بوفاریك التي كا
ه تد الصراع بین هذجیش آخر للعدو الذي خرج من بوفاریك قاصدا البلیدة فاشالفرنسي و 

.3كان النصر فیها لقوات الأمیر عبد القادرالأطراف...، و 
حطم مزروعاتها، كما أغار على نواحي غانم و جانفي غزا خلیفة معسكر نواحي مست24في 
كریة فأمدتهم بعشرین طالبوا بمضاعفة الإمدادات العسن، فامتلئ قلوب الفرنسیین رعبا و وهرا

.4ذخائر حربیةألف مقاتل و 
رنسة بقیادة الجنرال فالي فقد عملت على استهداف المدن الداخلیة واتخاذها  أما القوات الف

ر كقاعدة للانطلاق نحو الداخل محققا ذلك بالمساعدات التي قدمتها له حكومته في شه

.432ص، المصدر السابق، 1، جتحفة الزائرمحمد بن عبد القادر، -1
.61زایر عبد القادر: المرجع السابق، ص -2
.434- 433المصدر السابق، ص ص محمد بن عبد القادر:-3
.435نفسه، ص-4
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الوقوف في طریق مشروع 1رغم محاولة تییرضابط،جندي و 19000حوالي 1840فیفري 
.2فالي، إلا انه لم ینجح في ذلك

خرج فالي من الجزائر متوجها إلى شرشال الذي لقي مقاومة شرسة 1840مارس 16في و 
ماي 17دخلها في احتلالها، ثم توجه نحو المدیة و من طرف المجاهدین لكنه تمكن من

.3احتل ملیانة1840في شهر جوان خروج الأمیر عبد القادر منها، و بعد1840
انتصارما أبلته في الأیام الماضیة من رغم ریب في الأمر هو أن قوة الأمیر و الغو 
ن المهمة التي تعتبر معقل الجهادإلحاق الهزائم بالعدو تخسر في فترة قصیرة كل تلك المدو 

ا خیانة بعض الجزائریین هل سیعود هذا إلى ضعف حركة الجهاد أم قوة فرنسا التي دعمته
وقوفهم في صفهم؟لوطنهم و 

المقاومة الجزائریة بوقوفه عندما اقترح كان التیجاني من بین الذین كانت لهم ید في إضعاف 
تقدیم الزكاة بعدما طلب منه العرب أن یكون أمیرا ع الدخول في طاعته و على بالي مشرو 

.4علیهم
نتیجة للهجومات التي قامت بها القوات الفرنسیة، أصبحت تسیطر على جزء كبیر من 

غرب الأقصى على المستوى ا كان لانتصارات جیش الأمیر صدى قوي في المالساحل، كم
المؤازرة هذا ما أكده القنصل حركة قویة من العطف و الذي أظهرالرسمي والشعبي، و 

جانفي 8الخارجیة بتاریخ الفرنسي بطنجة دوري نیون في التقریر الذي كتبه إلى وزیر
ار حماسا كبیرا في اف الأمیر القتال قد أث:" من المؤكد أن استئنالذي جاء فیهو 1840

ورئیسا للوزراء 1832صحافة  ثم الوزارة في سنة الشتغل بالمحاماة و اد في مرسیلیا و )، ول1877- 1797تییر أدولف: (-1
ؤلف هام تاریخ الثورة ، له م1871، وانتخب رئیسا للجمهوریة سنة 1836، وانتخب رئیسا للوزراء سنة 1836سنة 

. 66المرجع السابق، ص سعید القاصري:الأنظر، محمد.الفرنسیة
.436ص ، المصدر السابق، 1جتحفة الزائر، :محمد بن عبد القادر-2
.437ص نفسه،-3
ص ، 1ج، 1992لبنان، بیروت، ،1طدار الغرب الإسلامي، ، الحركة الوطنیة الجزائریةأبو القاسم سعد االله: -4

213.
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ماهیروازداد التعصب بین الجمن العطف علیه، جداظهرت حركة قویة داخل المغرب و 
كذلك یسارع المسلحون من جمیع الجهات للمساهمة في الجهاد".و 

الغذائیة، كل ذلك المواد" یقوم المغاربة بإرسال الخیول والحیوانات لحمل الأشغال والقمح و 
یعنيو یبعثون بها إلیهیجمع الأعیان الأثریاء أموالا و في نفس الوقتبدون مقابل، و 

.1الأمیر"
وهذه "ووفقا لتوجهاتهكما تؤكد الرسالة أن هذه العملیة تمت تحت إشراف السلطات المغربیة

قیان اللذان یتلالباشا بیاس، هماالإعانات شجع على جمعها، والمولى محمد بن السلطان و 
عنها، كما یقومان بتنظیم القوافل رسائل الأمیر إلى السلطان ویقدمان إلیه أجوبة القصر 

.2على المظاهر"یتظاهرون بالتكتم إلا للمحافظةلاتنقل هذه الأشیاء بصورة علانیة و التي 

.102المرجع السابق، ص محمد السعید القاصري:-1
.103نفسه، ص -2
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عوامل تفكك العلاقات الجزائریة المغربیةالمبحث الأول:
سیاسة فرنسا اتجاه حركة الجهاد بالغرب الجزائري:) 1

) منعرجا حاسما في تاریخ حركة الجهاد الجزائریة 1844-1841تعتبر فترة مابین (
المغربیة خاصة الجزائریة لأحداث التي عرفتها منطقة الحدود بالغرب الجزائري، بسبب ا

بعد مجيء بیجو إلى الحكم، ونتیجة للسیاسة العنیفة التي طبقها لجأ الجزائریین إلى
قاعدة عسكریة جدیدة لهم، وقامت فرنسا بتقدیم كواتخذوهالمناطق الشرقیة من المغرب

ضان حركة جهاد الأمیر عبد القادرشكاوي إلى السلطة المغربیة متهمة إیاها باحت
عن تقدیم المساعدات لهم، ظهرت والامتناعء قواته من التراب المغربي وطالبت بإجلا

بوادر الصراع المغربي الفرنسي الذي كانت نهایته التصادم العسكري في معركة إیسلي 
الشهیرة التي كان لها الأثر الكبیر في الحد من الدعم المغربي للأمیر.

اتفاقیة طنجة التي فقد المغرب من بعد هذا أرغم المغرب على عقد اتفاقیة مذلة عرفت ب
خلالها كرامته وسیادته.

بدلا من 1841فیفري 22تولى الجنرال بیجو منصب حاكم عام في الجزائر في 
الجنرال فالي الذي لم ینجح في إفشال المقاومة الجزائریة، حیث علقت آمالها علیه لوضع 

عقد ستعد لمحاربته والدفاع عن البلادم، ولما علم بیجو أن الأمیر1حد للأمیر عبد القادر
:" فلاح لي من الرأي الذي مجلسا حربیا وضح فیه إجراءاته المستقبلیة والذي جاء فیه

نتوصل به إلى تفریق كلمتهم وإخضاعهم للطاعة أن عساكرنا تتصدى أولا للاستیلاء 
ذا فلا شك على بسطائهم التي فیها انتجاع ماشیتهم، التي یرتزقون منها، فإن حصل ه

في الفوز والنجاح، ثم نضع الحامیات الكافیة، والمسلحات الوافیة في الأماكن الصعبة 
آثار الفارین منهم واعلموا أن استعمال إتباعفي الطرق التي نمر بها، لنتمكن من 

المحاربة بالنوع النظامي لا یجدینا نفعا لأن الخصم لا یعرف ذلك، وإنما نقابل العرب بما 
وانطلاقا من هذا الخطاب فإن بیجو اتبع سیاسة الأرض المحروقة حیث ،2یقابلوننا به"

قام بالإجراءات التالیة:

.247المصدر السابق، ص هنري تشرشل:-1
.470-469ص ص المصدر السابق، ،1ج،تحفة الزائر: محمد بن عبد القادر-2
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فع الكبیرة ونظام الحملات العسكریة الثقیلة، بل التخلي عن المعدات الثقیلة والمدا-
ألغى حتى إدارة التموین والتخلص منها، واتخذ البغال والجمال لحمل الأثقال 

والذخائر عوضا عن العجلات.
مناطق الوطن الواحدة تلوى الأخرىإتباع سیاسة الترتیب للسیطرة على مختلف -

لإخضاع مناطق أخرى كما تقوم واتخاذ هذه المناطق قواعد عسكریة ننطلق منها
د منها العدو.یبتخریب المراكز التي لا تخدم مصالحها لكي یستف

دراسة قوة الخصم ومعرفة نقاط قوته وضعفه، حیث وضعت السلطات الفرنسیة -
3000رجل، في حین أن قوات الأمیر لم تتجاوز 85000تحت تصرف بیجو

ض القبائل التي دخلت تحت وبعرجل إضافة إلى جیشه النظامي5000فارس و
.1طاعته مثل بنو سناسن وبعض قبائل الحدود

بإعادة تموین مدینتي المدیة وملیانة، إذ 1841ن حملتهم سنة لقد افتتح الفرنسیو 
خسر الفرنسیین الكثیر من جنودهم كون الأمیر نازعهم أثناء تقدمهم ثم توجه بیجو إلى 

فوجدها مهجورة بعد 1841ماي 25في 2تاقدامتوهران ومن مستغانم قاد حملة ضد 
انسحاب الأمیر منها فأمر بحرق حصونها، ثم بعد ذلك قام بتخریب بوغار وسعیدة 

.3وتازة
سار الجنرال بیجو من الجزائر إلى ملیانة ومعه جیش كثیف ثم رجع 1841في سنة 

ع إلى ملیانة تاركا وراءه ، وهزم بیجو فرجةالغابإلى الجزائر فحضر له الأمیر كمینا في 
القتلى والجرحى والذخائر، ولما رجع إلى الجزائر قام بتقسیم جیوشه على الثغور، فعین 
الجنرال بركوباي دیلي على الجهة الشرقیة والجنرال بارتسمي على الجزائر، أما القسم 

حیث الأكبر فتوجه إلى مستغانم مع الدوق دومال وأخوه الدوق دوتیمور وضم إلى جیشه
وهران، وبعد أیام سار نحو تاقدامت التي سبق للأمیر وأن أمر بإخلائها بعدما حمل ما 

، مجلة جامعة بابل / العلوم القادر الجزائري ودوره السیاسي والعسكريالأمیر عبد عبد الأمیر هویدي الحیدري: -1
.485، ص 2009، 2، إتحاد المؤرخین العرب، جامعة بابل، العدد 17الإنسانیة، المجلد 

، وهي مكونة من قسمین قسم خاص بالمنشئات الحكومیة ویشمل القصبة 1836بنیت هذه القلعة في ماي -2
خاص بمنشئات المدینة وضم المساكن العمومیة، كما ضمت هذه المدینة مصنع للنقود والحصن والإسطبل، وقسم

.88، المصدر السابق، ص مذكرات الكولونیل سكوتوالأسلحة ومطحنة للبارود. أنظر، سكوت: 
.249المصدر السابق، ص هنري تشرشل:-3
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واستولى على ما فیها وأقام یستطیع حمله من الذخیرة الحربیة والمؤن، وسار العدو إلیها
علیها حرسا، وفي طریق العودة نصب الأمیر لهم كمین عند مضیق "عقبة خدة" 

خسائر الطرفین جسیمة، واستمر ذكر هذه الواقعة في محافل ومضیق"فرقوق"، وقد كانت
.1فرنسا ومجامعها

...لا یخفى علیكم أیها الحاكم :"وبعد هذه الواقعة كتب إلى بیجو رسالة مما جاء فیها
أن مهاجمتكم بلادنا...وأنتم وغیركم من رجالها نراكم تساعدونها على الاعتداء 

الاغتصاب...وبالجملة فنحن لا نترك قتالكم ما دمتم في طغیانكم تعمهون...وما علم و 
س لیلة في معامل القتال، كما یبتهج العریمن التواریخ القدیمة أن العرب یبتهجون 

.2"عرسه...
ومن خلال هذه الرسالة نلتمس إصرار الأمیر على المقاومة والجهاد والوقوف في وجه 

اء علیها مهما كلف التي اتبعها بیجو لإجهاض المقاومة والقضالخطیرةلیب الخطط والأسا
بقي مخلصا لوطنه وحرص على محاربة أعداء الدین، والحفاظ على هویة الشعب الأمر و 

ومقدساته.
بالعالم ولمحاولة فك الحصار الذي فرضته علیه القوات الفرنسیة حاول الأمیر الاتصال 

إسبانیا مستغلا العلاقات السیاسیة بین فرنسا قام بمراسلة ملكة الخارجي لتلقي المساعدة 
وإنجلترا التي كانت في تلك الفترة متوترة، لكن الوزارة البریطانیة أبت ذلك ولم تسمح لسفیر 
الأمیر بمقابلة الملكة، كما لم تجب على الرسالة التي بعثها الأمیر رغم وعدها بالرد، ومن 

ان العثماني یشرح له المعاناة التي یمر بها الشعب الجزائري جهة أخرى راسل أیضا السلط
، كون الدولة ، لكن طلبه قوبل بالرفض3الفرنسي طالبا منه إرسال النجدةالضغطتحت 

التوازن بین الغرب المسیحي والشرق اختلالمن الضعف بسبب العثمانیة تعاني
حال فالإسلامي، وبروز الثورة الصناعیة والمشاكل الداخلیة للدولة العثمانیة بسبب است

الخطر الصلیبي الذي كان یشجع تلك الثورات خاصة في البلقان، والتحالف الغربي على 

.474-473ص ص المصدر السابق،،1ج، تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -1
.476-475نفسه، ص ص -2
.283-282هنري تشرشل: المصدر السابق، ص ص -3
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ى مواصلة حركة انیة فاكتفى السلطان العثماني بتحریض الأمیر وتشجیعه علالدولة العثم
.1الجهاد

ومن أجل عزل المقاومة عن الشعب طلب بیجو من لیون روش المدعو الحاج عمر 
حركة الجهاد ضد الاحتلال الفرنسيالحصول على فتوى تجعل المسلمین یتخلون عن 

ثورة الأمیر وعلى رأسهم التیجانيولتثبیت موقفه أخذ معه عدد من الأتباع المعادین ل
آغا الدوایر، ومیلود بن سالم الأغواطي حیث توجه روش نحو القیروان ثم الأزهر والمزاري 

ثم بعدها نحو شریف مكة، ولما حصل على هذه الفتوى من علماء الأزهر والقیروان 
" یجب على المسلمین مهادنة الكفار صادق علیها علماء الحرم المكي التي خلاصتها

یؤذي هؤلاء نساءهم وأطفالهم وسمحوا لهم الذین غزو بلادهم بالقوة وذلك إذا لم 
كما صادق على هذه الفتوى أیضا علماء ، 2بممارسة دینهم وتركوا لهم حریة إیمانهم"

القاهرة ودمشق وبغداد، ونشرها الجنرال بیجو في الأسواق حیث كانت الفتوى بمثابة 
والتفرقة بین أفراد ومة الشعبیة افسیة التي استعملتها فرنسا في القضاء على المقالحرب الن

.3الشعب الجزائري فاستعملت الدین كوسیلة للقضاء علیه وتشتیت شمله
لكن رغم المؤامرات والدسائس الخطیرة من قبل السلطات الفرنسیة إلا أنها لم تكسر عزیمة 
المجاهدین الجزائریین بقیادة الأمیر وظلوا صامدین أمام الهجمات والأسالیب الوحشیة التي 

ها.تعرضوا ل
واصل بیجو خطته التي كان الهدف منها السیطرة على المناطق الإستراتیجیة والمدن 
المهمة، فخرج من معسكر بعدما خضعت معظم القبائل لطاعته وتوجه إلى تلمسان في 

بعدما كان الأمیر قد أخلاها بعد وصول خبر قدوم بیجو إلیها فدخلها 1842جانفي 29
، أما الأمیر فرحل إلى منطقة 4وعین علیها الجنرال بیدومقاومةهذا الأخیر واحتلها دون 

.83المرجع السابق، ص نور الدین بلعریبي:-1
.40یوسف مناصریة:  المرجع السابق، ص -2
.41نفسه، ص -3
أبرزها كانت )، جنرال فرنسي شارك في عدة معارك في بلجیكا، 1863-1804بیدو ماري ألفونس:(-4

1847، شارك بیجو في أعماله ثم رجع إلى فرنسا في 1836) واستدعى إلى الجزائر سنة 1832- 1831عامي(
المرجع السابق، ص . أنظر، محمد السعید القاصري:1851وشغلها بعدها في وزارة الحربیة عزل عن منصبه سنة 
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ندرومة بالقرب من تلمسان، وحاول بیجو اللحاق بقواته الواقعة بین جبال ندرومة بالقرب 
مغرب الشرقي خلال شهر من تلمسان فوجدها قد غادرت هذه المناطق إلى أراضي ال

.18421مارس 
2إلا أن البعض منها من فرسان الحشم والشراقةرغم إخضاع بیجو لمعظم القبائل

ائل التي أخضعها حتى أن القب، الأمیرعناالقوة لم یتخلو المشهورین بالشجاعة و 3والغرابة
مجلسا حربیا بمعسكر، حیث قسم الجنود عادت إلى الأمیر، وعقدرجعت عن طاعته و 

إلى ثلاثة أقسام:
مركزها في نواحي الشلف.قسم تحت قیادة الماریشال بیجو ویكون -
ره البلیدة.ومق4والثاني تحت قیادة الجنرال شانغارییه-
إذ تمكنت من أما القسم الثالث تحت قیادة الجنرال لامورسییر ومركزه معسكر، -

القضاء على المدن والقلاع وإضعاف حركة الجهاد، مما دفع بالأمیر إلى تكوین 
.5الزمالة العاصمة المتنقلة

الزمالة ولجوء الأمیر إلى المغرب:سقوط أ/ 
ال بیجو في القضاء على الزمالة العاصمة المتنقلة للأمیر بمساعدة لقد نجح الجنر 

أحد الخائنین عمر بن فراخ آغا قبیلة بني عیاد الذي زوده بأخبار تحركات الأمیر، فسار 
الأمیر الذي كان في مستغلا غیاب 6الدوق دومال إلى قوجیلة ومن ثم نحو نبع طاقین

م الوقائع حیث فقد اقعة من أهیراقب الجنرال لامورسییر، وكانت هذه الو نواحي السرسوا
الأمیر من خلالها الكثیر من الأموال والآلات الحربیة، وأسر الكثیر من المسلمین من 

.486-485ص ص ،  المصدر السابق، 1ج، تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -1
الرحل خیمت بالهضاب العلیا في إقلیم وهران، وهي أولاد زیاد، الدراقة، عكرمو، الشراقة، أولاد الشراقة: قبائل من -2

.26، المصدر السابق، ص المذكراتأنظر، الأمیر عبد القادر، عبد الكریم، أولاد سرور، والرزانیة.
كانت جزء من ت غابة مولاي إسماعیل، وسهل سیق الغرابة: قبیلة تسكن جنوب وهران في منطقة من سهل كلیلا-3

.26، المصدر السابق، ص المذكرات:أنظر، الأمیر عبد القادرضیعات.3قبیلة، و15المخزن تضم أغالیك الغرابة 
ببلدة أوتان، جنرال فرنسي ورجل سیاسي، أصبح حاكما في الجزائر ثم أبعد 1793أفریل 26ولد في شانغارییه:-4

.141. أنظر، بسام العسلي: المرجع السابق، ص 1859، وأعید إلى فرنسا 1851منفیا بعد انقلاب  فرنسا 
وما یلیها.487محمد بن عبد القادر، المصدر السابق، ص -5
.431ص المرجع السابق،، 2ج، ریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادرالتاأدیب حرب: -6
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بن بینهم عمال الأمیر الخلیفة السید محمد بن علال، والسید محمد الخروبي، والسید قدور
، ومن بین 1، وتحت هذه الضغوط اضطر الأمیر للجوء إلى الأراضي المغربیةرویلة

الأسباب التي دفعته إلى ذلك ما یلي:
القبائل الجزائریة عن مساعدة الأمیر بعد دخول شیوخها تحت طاعة عجز -

لذا أدرك الأمیر أن الاعتماد علیها الفرنسیین وخوفا من العقاب الذي سیلحق بها
ستحیل.أمر م

تمركز دائرته في المغرب الأقصى التي ستمكنه من حریة التحرك، كما ستمكنه من -
حمایتها من غارات الفرنسیین وأعمال النهب.

إنشاء وحدات مقاتلة جدیدة وإعادة تأسیس دولته.-
ضم قبائل الحدود المغربیة إلى صفه وبإقناعهم بالمصیر المشترك بین المغاربة -

.2والجزائریین، وبعث الطمأنینة في نفوس المهاجرین الجزائریین بالمغرب
الأمیر إلى فبلجوءإن بیجو قد أخطأ لما قال أن الحرب قد انتهت في الجزائر، 

وجد المساندة من المغاربة، إذ نجح في استمالتهم ووقفوا في صف واحد الأراضي المغربیة
مع جیشه ضد فرنسا، وشاركوا معه العدید من المعارك كما قدموا له المساعدات المادیة 

، هذا الذي سیجعل أراضي المغرب مسرحا للصراعات بین القوات المغربیة 3والمعنویة
هذه التطورات الجدیدة؟ وهل سینجح في والفرنسیة وعلیه كیف سیتعامل المغرب مع

الصمود أمام المخططات الفرنسیة التي تسعى إلى تفكیك وحدة التعاون المغربي 
الجزائري؟

الوضع سنتطرق إلى المساعدات التي قدمها المغاربة للأمیر بعد قبل التطرق إلى هذا 
لجوءه إلى المغرب الشرقي.

لى المغرب الشرقي:إمساعدة المغاربة للأمیر بعد لجوءه ب/
لم تتوقف السلطات المغربیة من تقدیم الدعم والمساندة للأمیر بمختلف أشكالها رغم 

المغربیة الجزائریة كالأنجاد بیجو لمنع ذلك، خاصة قبائل الحدودالسیاسة التي اتبعها 

.516المصدر السابق، ص ، 1ج، تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -1
.451ص المرجع السابق،، 1ج،التاریخ العسكري والإداري لأمیر عبد القادرأدیب حرب: -2
.452نفسه، -3
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كانت والمهایة، وبنو وسین، وبنو یزناسن، والملاحظ للأمر سیرى أن المساندة الشعبیة 
أكثر من المساندة الرسمیة.

، كما كان لسلطان مبلغ مالي من طرف قبائل المنطقة1841تلقى الأمیر سنة 
محملة بالمواد الغذائیة المغرب دورا في حمایة القوافل المتجهة نحو الغرب الجزائري ال

8في كما تلقى سكوت أثناء سفره إلى الجزائر عبر المغرب مساعدات تمثلت والحربیة
والعدید من أطنان البارود مقدمة للأمیر من أجل دعم حركة جیاد وحوالي ألف بندقیة 

.1جهاده
كما كان لبعض الشخصیات المغربیة التي تتمتع بالنفوذ والمكانة في البلاط المغربي 

الجزائریین ومن بین هؤلاء نذكر محمد مكوار الدور في تشجیع السلطان على مساعدة 
شراء الأسلحة عبر جبل طارق كما كان یسهل عملیة عبورها للجزائریین الذي كان یسهل

.2من الولایات الإیطالیة، كذلك قائد منطقة الغرب بن عودة والتاجر الثري محمد الدكالي
انـــأرى جفن أهل الغرب وسنانا    من بعدما أخذ الرومي تلمسمالي

والكفر في أخذهم ما زال یقضاناـــــدو    اة مالهم رقـــاة الحمـــأین الكم
اناــــــــفرو رجلا وركبــــــــإلیه لم ینـــــــــــم    س الغیم مالهـــــأین الأباة لم
3اـــــــــلیس لنا باعتبار الدین إخوانــــــــم    زائر أو غیرهـــــــــــكأن أهل الج

أراضیها قاعدة خلفیة لحروبه خاصة ورغم إدراك المغاربة لخطورة الموقف، اتخذ الأمیر 
بعد سقوط تلمسان، إذ جاء في تقریر قنصل فرنسا في طنجة إلى وزیر الخارجیة بتاریخ 

:"أحدثت هذه الحالة أثرا عمیقا وثاملا من القلق في فاس فإنیقول1842جانفي 10
قصى إلى الالتجاء إلى المغرب الأعبد القادر نفسه مضطرا الجمیع یتوقعون الآن بأن 

.4ود الأمیر هنا سوف یجر إلى عواقب لا یمكن تقدیرهاووج
ماي 15كما قام السلطان المغربي ببعث رسالة إلى ولي عهده سیدي محمد بتاریخ 

یخبره فیها بالأوضاع التي آل إلیها الأمیر عبد القادر بعد سقوط تلمسان، والتي 1842

.28، المصدر السابق، ص سكوت عن إقامته في زمالة الأمیر عبد القادرمذكرات الكولونیل سكوت: -1
وما یلیها.65نفسه، ص -2
.121سعید القاصري: المرجع السابق، ص المحمد -3
.283المرجع السابق، ص إسماعیل العربي:-4
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كل بیضاء شحمة وقویت أطماعهم :"فإن الأعداء أهلكم االله حسبوا جاء فیها مایلي
ومنتهم أنفسهم وهموا بما لم ینالوا ولما استولى على تلمسان ورأوا ما علیه أهل حوزها 
من التواكل والفشل والرعب منه والفرار أمامه ظنوا أن هذه الناحیة مثل تلك وأرادوا 

.1"التعدي على الحدود مد الأیدي إلى الأیالة
وترك من مدینة فاس نحو مدینة مراكش وط الفرنسیة خرجتعرض السلطان للضغلما

.2ابنه ولي عهده سیدي محمد لإعطاء منتفس لحركة جهاد الأمیر عبد القادر
الصراع المغربي الفرنسي:) 2

الأمیر عبد القادر في معركة عین طاقین المعروفة بمعركة الزمالة في بعد انهزام 
عاصمته المتنقلة اضطر بعده مطاردة دامت سبعة ، التي فقد من خلالها 1843ماي 

شهور أن یلجأ إلى مراكش، وبدأ یشن الغارات على الفرنسیین ویسم أهلها بالخسف 
وبشدة على السلطات المغربیة تطالبها بمنع ، فبدأت السلطات الفرنسیة تضغط3والدمار

اسلة عامل وجدة علي عبد القادر من التوغل في بلاد الجزائر، حیث قام الجنرال بیجو بمر 
، كما قدم قنصل فرنسا 4بن الكناوي یطلب منه منع الأمیر عبد القادر عبور الحدود

أفریل، والثاني 14بطنجة احتجاجین صیغ كل منهما في لهجة شدیدة أحدهما كان في 
.5یطالب فیه منع الأمیر عبد القادر الحدود والعودة إلى الجزائر1842ماي 14في 

السلطان التماطل بحجة أن بلاد الریف خرجت من یده ودخلت تحت طاعةكان رد 
الأمیر، ولا یمكنه الاستجابة لمطالبهم، إضافة إلى مساندة قطاعات هامة من الشعب 
المغربي للأمیر وعلى رأسها الوزیر بیاس ومحمد بن السلطان، التي كانت تطالب نفسه 

ممتلكته حتى لو اضطر إلى إعلان الحرب لنجدته وتقدیم المساعدات العسكریة لاسترجاع
.6على المسیحیین

.88المرجع السابق، ص نور الدین بلعریبي:-1
.241ص إسماعیل العربي: المرجع السابق،-2
2009ة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، عالم المعرفثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرونیحي بوعزیز: -3

.50- 49ص ص 
.533ص المصدر السابق،، 1ج، تحفةالزائر: محمد بن عبد القادر-4
.239- 238المرجع السابق، ص ص إسماعیل العربي:-5
.239ص ، نفسه-6
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كنتیجة لذلك أدرك بیجو خطورة الأمر ومدى وقوف المغاربة في صف الأمیر عبد القادر 
ولا :"ومساندته مما سیؤدي حتما إلى استرجاع قوته الأصلیة فخاطب أعوان مجلسه قائلا

المحبة والتشبع له، (یقصد عبد یخفى ما انطوت علیه قلوب المغاربة المراكشیین من 
تحت طاعته وإدارته، لما رأوا من أتباعه من االقادر) حتى أنهم یودون أن یكونو 

في طاعته الشریعة الإسلامیة، وشاهده من حسن سیاسته معهم ...والذي زادهم رغبة
.1"ما كانوا یسمعونه عنه من حسن سیرته مع رعایاه

ودخلت في طاعة إن بلاد الریف قد خرجت من یدي وكان جواب السلطان القائل:"
الأمیر عبد القادر فلا یمكن إجراء شيء من مطلبكم السبب المباشر والداعي الأكبر 
لفتح باب الخلافات بین المغرب الأقصى ودولة فرنسا وتوریط السلطان نفسه وتعریض 

ة السلاح لحمایة بلاده لخطر كان یتفادى الوقوع فیه، فجوابه جعل فرنسا تلجأ إلى قو 
.2"الحدود من الأمیر، فكانت أول مواجهة عسكریة بین المغرب وفرنسا

عرض رسم سا لما عرضت على السلطان المغربيكان أول تدخل قامت به فرن
، والذي قوبل بالرفض من طرف السلطان بحجة أن 1842الحدود في شهر جویلیة 

بین الجزائر والمغرب الحدود :"لة بقولهالحدود مرسومة ولا داعي لمناقشة هذه المسأ
أو استشارةحدود المغربیة الجزائریة دون علمالفرنسا برسم قامت"، و...معروفة وواضحة

. 3، كما طالبت باعتقال الأمیر عبد القادر وسجنه في إحدى المدن المغربیةالمغاربة
قابلت السلطات المغربیة هذا الطلب بالرفض ونتیجة لهذا قام الجیش الفرنسي بقیادة 
لامورسییر باحتلال مقام لالا مغنیة الواقعة شمال تلمسان، والتي كان مقامها معظما عند 

، فأثار هذا التصرف حفیظة السلطان رنسیین بهدم ذلك المقام الفأهل المغرب فقام 
.4لدى المغاربة فأعلنوا الجهاد ضد الفرنسیینالحمیة الدینیة توتحرك

.534- 533المصدر السابق، ص ص ، 1ج، تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -1
.534، ص نفسه-2
.242المرجع السابق، ص إسماعیل العربي:-3
.146المرجع السابق، ص بسام العسلي:-4



)4581-1839إستراتیجیة فرنسا للحد من الدعم المغربي للأمیر(الفصل الثاني:    

66

أمام هذه التطورات أرسل السلطان قوات نظامیة بقیادة على بن الكناوي إلى المنطقة 
كتب الكناوي خطابا شدید اللهجة إلى لامورسییر لجلاء قواته 1844وخلال شهر ماي 

. 1والانسحاب إلى شرق نهر التافنا
كناوي بجیوشه إلى وجدة واصطدم بالمعسكر الفرنسي فكان ولما رفض ذلك زحف ابن ال

جیش المغربي الذي انسحب نحو وجدةالنصر للفرنسیین فاستولوا على أثقال وذخائر ال
وقد كانت أول مواجهة بین الجیش المراكشي وفرنسا الذي انسحب نحو وجدة.

توجه بیجو إلى بلاد زواوة، فاصطدم بجیش المسلمین بقیادة الخلیفة أحمد بن سالم 
في قلیسة، فطلب بیجو الجند والذخائر من دولته فكسر شوكة المسلمین، وقام بحرف 
القرى وإدخال القبائل تحت طاعته التخلص من الأمیر وضرورة توحید الجهود المغربیة 

عد هذا اللقاء قام السلطان بعزل الكناوي من عمالة فرقة من والفرنسیة للقضاء علیه، وب
بالهجوم على الجیش الفرنسي لكن بیجو فتراجع الجیش المغربي إلى كناويالجیش ابن 

.2وجدة
اصلة الحرب خوفا من فقدان جهودهالحسن حظ السلطان أن فرنسا لم تكن مستعدة لمو 

جو حكومة المغرب یطلب:وكذلك إثارة حقد انجلترا علیها، لهذا راسل بی
إخراج الأمیر عبد القادر من الأراضي المغربیة وتوقفها عن مد المساعدات له.-
.3وضع الحدود بین الجزائر ومراكش-

إن حل المقصود "وقد جرت مراسلات عدیدة بین الكناوي وبیجو یقول فیها هذا الأخیر:
انت بینكم وبین حكومة الأتراك الأهم هو أمر الأمیر عبد القادر وتحدید الحدود التي ك

الجزائریة...وإننا نلح علیكم ألا تقبلوا إقامة عبد القادر في بلادكم وأن لا تساعدوه علینا 
.4"فإن قبولكم لإقامته في أرضكم تعده حربا لنا، وعداوة لا صداقة
وكان من بین الشروط التي أملاها بیجو على الكناوي ما یلي:

انتقال دائرة الأمیر إلى فاس.-

.534ص المصدر السابق، ، 1ج، تحفة الزائر: محمد بن عبد القادر-1
.537، ص نفسه-2
.51المرجع السابق، ص بوعزیز:یحي -3
.537المصدر السابق، ص محمد بن عبد القادر:-4
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تفریق دائرة الأمیر.-
امتناع المغاربة من تزوید الأمیر بالبارود أو الرصاص أو الغذاء.-
عودة قبائل الجزائر الفارة من المغرب إلى الجزائر.-
اعتبار أراضي عطیة وأراضي مسیرة والأعشاش وأولاد ملوك وأراضي بن بوسعید -

.1وأراضي أولاد نهار كلها لفرنسا بأهلها ماعدا أرض عطیة تعد لنا وأهلها للمغرب
لكن المغاربة وكعادتهم ضربوا هذه الشروط عرض الحائط والتي سیكون لها عواقب 

وخیمة على المغرب بلدا وسكانا.
احتلال وجدة:أ/ 

الشروط التي وضعها الجنرال بیجوبعد تماطل السلطات المغربیة في الإجابة على
من أجل الهدم والتخریب وبعث الرعب في نفوس 1844جوان 19قام باحتلال وجدة یوم 

السكان، لكنه عند وصوله دخلها دون مقاومة تذكر لأن المغاربة كانوا قد انسحبوا منها 
.2قبل وصول الفرنسیین بسبب فشل المفاوضات مع بیدو

نیا على تصرف بیجو، وقامت وقد اعترضت العدید من الدول الأوروبیة ومن بینها بریطا
بممارسة الضغوطات على السلطان من أجل الاستمرار في تقدیم الدعم للأمیر عبد 

، كونها تناهض التوسع الفرنسي في الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط، لكن القادر
بیجو استمر في توسعاته في المغرب الأقصى وبعد دخول وحدة أمر بإخلائها ثم عاد إلى 

.3ره في لالا مغنیةمعسك
بعد الإنذار الذي قدمه لامورسییر إلى الكناوي، قامت فرنسا بمضاعفة القوات البحریة 

قامت بإرسال فرقة بحریة من أسطولها إلى السواحل المغربیة 1844جوان 11وفي 
بقیادة"جوانفیل" الذي أوصته بالهجوم في حالتین:

ضوا للخطر.الأولى هي حمایة رعایا فرنسا ما تعر -
الثانیة مساعدة بیجو في حالة قیامه بالحرب على الحدود البریة.-

.93-92المرجع السابق، ص ص نور الدین بلعریبي:-1
.462ص المرجع السابق،، 2ج، التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادرأدیب حرب: -2
.242المرجع السابق، ص :إسماعیل العربي-3
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جوان كانت القوات الفرنسیة قد توغلت في وجدة 28وبعد تقدیم هذه المطالب یوم 
جوان 30وتراجعت عنها، كما قام بالعودة إلى مغنیة وحصنها عبر الحدود مرتین یوم 

انفیل بعد الوقوع في الهزیمة في الرسالة التي كان ، ونبه بیجو جو 18441جویلیة 19و 
إذا سلمت المعركة للمغاربة فسیكون قنصل فرنسا وجمیع مواطنیها الذین نصها:"

یقدمون بالساحل سجناء وستكون حیاتهم حینها في خطر من هذا أیها الأمیر تبدأ 
الأمر لنباهتك في الاهتمام بما سنقرره فیما یتعلق بما بقي أن تقوم مسؤولیتك أترك

.2به"
ونتیجة للوضع الذي آل إلیه الأراضي المغربیة، وخوف السلطان عبد الرحمان من تأزم 
الوضع ونشوب الحرب وجه كتابا لعماله بالاستعداد للطوارئ المنتظرة من جانب فرنسا 

ل المدافع وتفقد عددها، وتعمیر الأبراج والصقائل من فأمرهم بتركیب آلات الحرب وإنزا
أجل إظهار عزة الإسلام وإفشال مساعي العدو الفرنسي في التوسع أكثر في الأراضي 

.  3المغربیة
یكون في علم قام ولي العهد الأمیر محمد بمراسلة أبیه یخبره عن مكان نزوله بقوله:"

یمن وسعادة نرجوه مولانا أدام االله وجوده مولانا نزلنا في سیدي ملوك حلول عز و 
الجهاد في ، ثم بذكر له القبائل التي انضمت إلیه وعزمها على ونصر أعلاه"

وتلقانا بها قبائل أنكاد بعطاطینهم، وأظهرت من الفرح والسرور...وانحاشت إلى "صفه:
قیام..وقاموا بمونة المحلة أحسن عاملها الطالب حمیدة الشجعي، وانتظم شملها.

وصحبنا كافة فرسانهم ورجالهم وجمیع أعرابهم، وقد اجتمع من القبائل الصحراویة 
.4"نةأیضا خلق كثیر الله الحمد وله الم

والسید عبد القادر بن محي الدین تأخر :"كما تطرق إلى أخبار الأمیر عبد القادر قائلا
بمن معه للملویة بألطف إشارة وأرهف عبارة من المطالب حمیدة والشیخ حمدون یأمرنا 

، وهو الإبن الثالث للویس فیلیب شقیق دومال. أنظر، بسام 1900- 1818: أمیرال فرنسي من موالید جوانفیل-1
.184ص ، المرجع السابق، الأمیر عبد القادر الجزائريالعسلي: 

.135المرجع السابق، ص سعید القاصري:المحمد -2
.110السابق، ص ، المصدر 5، جإتحاف أعلام الناسابن زیدان: -3
.110إسماعیل العربي: المرجع السابق، ص -4
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وإشارتنا فلم یبقى للكافر الآن ما یعتذر به من جهته...والذي حققناه أن هذا العدو لا 
.1"یقنع بتأخیر السید عبد القادر ولا بكل ما یفعل معه

الضغط الذي مارسته القوات الفرنسیة على سلطان المغرب لإبعاد الأمیر من رغم 
ساعدته، إلا أن السلطان أبى ذلك یقول بعض المؤرخین الأراضي المغربیة والكف عن م

أن السبب یرجع إلى أنه كان یخشى من انقلاب شعبه ضده في الداخل، كون الشعب 
الكبیر لحركة الجهاد في الجزائر والمغرب المغربي أصبح ینظر إلى الأمیر نظرة القائد 

أیضا، مما اضطر السلطان لرفض تسلیم الأمیر والانصیاع لشروط فرنسا التي قامت 
. 2بضرب السواحل المغربیة، ودخل المغرب في مواجهة حتمیة مع القوات الفرنسیة

معركة إیسلي:ب/ 
اجهة الفرنسیینولي عهده محمد لمو اضطر السلطان إلى تجهیز جیش بقیادة لقد 

بالرغم من أنه أراد تجنب ذلك، لكن حماس الرأي العام المغربي شرقا نحو شقیقه الشعب 
الجزائري خاصة أهل فجیج ولعمور وقبائل لمهابة وبنو یزناسن عزموا على المشاركة فیها 

رقعات وحفر الخنادق الجوفیة التي برع فیها فبأنفسهم وأموالهم حیث عملوا على صنع الم
.3أهل فجیج

لما نزل الخلیفة سیدي محمد بن عبد الرحمان بوادي إیسلي، كان الحاج عبد القادر 
مارا في تلك الناحیة ومعه خمسمائة فارس بعدما آل إلى أمره الانحطاط والتراجع وانقلب 
نفعه ضررا، فتقابل الأمیر وسیدي محمد بوادي إیسلي فجرى بینهما اجتماع وتدخل الأمیر 

:" إن هذه الفرش برأیه لصالح ولي العهد حول كیفیة تخطیط المعركة قائلامن خلالها
والأثاث والستارة التي جئتم بها حتى وضعتموها بباب جیش العدو لیس من الرأي في 

أن تلاقوا العدو إلا وأنتم متحملون منكمشون بحیث لا اشيء، ومهما نسیتم فلا تنسو 
إن العدو مني رأیه الأخسیة مضروبة لم ینته یبقى لكم خباء مضروب على الأرض وإلا ف

.4دون الوصول إلیها ولو أفنى علیها عساكره"

.05المصدر السابق، ص ، 9ج، الاستقصاالناصري: -1
.262المرجع السابق، ص ، 1ج،الحركة الوطنیة الجزائریةأبو القاسم سعد االله: -2
.111محمد الشریف ساحلي: المرجع السابق، ص -3
.51السابق، ص المصدر ، 9ج،الاستقصاالناصري: -4
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ن تلك النصائح المقدمة من الأمیر عبد القادر ضربت عرض الحائط بسبب انتهاز لك
بمحضره والإشارة علیه قبل استشاره.التفحصبعض حاشیة الخلیفة 

لما رفض الأمیر محمد نصیحة الأمیر عبد القادر عاد أدراجه من حیث أتى ولسان 
ل أیضا بعض الأعراب إیقاظ الخلیفة كما حاو "،آمر بها ولم تسؤنيلم:"حاله یقول

وإخباره بتحركات العدو، لكن الحاجب لم یسمح لهم بمقابلته بحجة أنه نائم، وتكررت 
إن الأمیر نائم " :لكم دون جدوى فیقال أن الحاجب قالالنداءات من أربعة أناس آخرین

.1"ولست الذي أوقظه
أقبلت القوات الفرنسیة على وادي إیسلي، فأمر الخلیفة 1844أوت 14صبیحة یوم وفي 

محمد بالركوب والاستعداد وألا یبقى بالمحلة إلا الرماة وقد كان تعداد الجیش المغربي 
ألف من فرسان القبائل أما الجیش الفرنسي 50من المشاة و1200ألف فارس، و600

.2رسفا1500جندي و6500فقد شكل من 
مت بدل استخدام أسلوب الدفاع استخدلكن الخیالة المغربیة ومشاتها وقعت في خطأ،

أسلوب الهجوم لكنها لم تصمد أمام قوة المدافع المكونة من إحدى عشر مدفعا، فانشر 
الذعر والبلبلة في صفوف الجیش المغربي، وتشتت شمله، خاصة بعد انتشار إشاعة 

فتسابق الجیش على المال وتقاتلوا علیه، وبدأ الناس موت الخلیفة بسبب تغییر زیه،
یتسللون الواحدة بعد الأخرى حتى بدأ بالفشل یظهر في الجیش، فتراجع الجیش وانهزم 
وتبعه العدو یرمي الكور والضوبلي، وتمكن بیجو من اجتیاز وادي إیسلي وتوجه نحو 

ومرتفعات قاضیة السلطان مخیم سیدي محمد، واحتلوا مكان انتشار خیم الجیش المغربي،
. 3عبد الرحمان فانسحب المغاربة إلى وادي سناسن ومن ثم إلى تازا

لما بلغ السلطان وهو مراكش خرج یطوي المراحل طیا كي یدرك رتق الفتك قبل 
قام الأمیر جوانفیل بقصف الموانئ المراكشیة 1844، وفي نفس الیوم من سنة 4اتساعه

ة آلاف كورة، وقام بتخریب میناء طنجة وضرب میناء الصویرة بقوات بحریة بلغت خمس

.51ص ، المصدر السابق،9ج،الاستقصاالناصري: -1
.174عبد القادر سلاماني: المرجع السابق، ص -2
وما یلیها.491المرجع السابق، ص ، 2ج، للأمیرالتاریخ العسكري والإداريأدیب حرب: -3
.70ص المصدر السابق،، 5ج، الإتحاف: ابن زیدان-4
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، فحلت الهزیمة وضربت 1(موغادور)، واحتل المدینة مهددا بالزحف على مدینة فاس
مرعبة في البر والبحر في وقت واحد، فازدادت حیرة المولى عبد المغرب الأقصى كارثة 

.2الرحمان وضجره وضاقت علیه الأرض بما رحبت
أسباب هزیمة الجیش المغربي إلى ما یلي:تعود 
عزیمتهم خبر هلاك الخلیفة الذي زعزع صفوف المغاربة وأنقصها منلانتشارا-

ثم لما :"الخوف فأدى هذا إلى لحاق الهزیمة بهم یقول الناصريفأصابهم الذعر و 
التقى الجمعان وانتشبت الحرب صد العدو الخلیفة وقصده بالرمي مرات 

ظلة ودعا بفرس كمیت رأى الخلیفة ذلك غیر زیه بأن أسقط المعدیدة...ولما 
آخر فاختفى حینئذ...ولما التفوا إلى جهة الخلیفة ولم یروه بسبب فركبه ولبس

تغییر زیه...قال المرجفون إن الخلیفة قد هلك فماج الناس بعضهم في بعض 
فانتهبوه...ولم دة إلى المحلة فعمدوا إلى الجناح الذي فیه المال ر وتسابق الشرا

.3"یهزم المسلمین إلا المسلمین كما رأیت
مدفع وحسن استخدامها11مؤلفة من الجیش الفرنسي في العدة والعتاد التفوق -

، والذي ساهم في الهزیمة أكثر وبعكس الجیش المغربي الذي كان یقاتل بالفوضى
هو إتباع المغاربة أسلوب الهجوم بدل الدفاع.

المغربي الحیطة والحذر من العدو الفرنسي حتى أن الفرسان عدم أخذ الجیش -
الذین نبهوا حاجب الخلیفة لم یخبرهم بذلك، یقول الكردوي في وصف جیش 

...ثم مد ید عزمه لقتال أهل المغرب الأقصى وأخذ بثغوره فتوجه لقتال :"المغرب
جیش لا معرفة له بحقائق الحروب وأوصافها...وانهزموا جمیعا عند 

.4"اء...وجروا على الإسلام ذیل العار...اللق
لتي قدمها لهم الأمیر عبد عدم أخذ الخلیفة محمد والجیش المغربي بالنصیحة ا-

عدم السماح للأمیر عبد القادر وجیشه بالمشاركة في المعركة حال دون القادر، و 
.205المرجع السابق، ص إدریس خضیر:-1
.71المصدر السابق، ص ، 5، جالإتحافابن زیدان: -2
.52لمصدر السابق، ص ، ا9ج، الاستقصاالناصري: -3
2015اق للطباعة والنشر، الرباط، ، دار أبي رقر 19النظام، الجهاد، الهجرة في مغرب القرن أحمد المكاوي: -4
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تحقیق النصر، فلو تضافرت الجهود بین الجیشین واتحدت كلمتهم، لكن طغیان 
ضد المصالح المغربیة نیة والاستماع لأقوال الفرنسیین بأن الأمیر عبد القادرالأنا

كلفت المغاربة خسارة كبیرة، وألحقت به شر هزیمة تركت آثارا سیئة على المغرب.
بشریة خاصة في صفوف المغاربة ووقوع الكثیر من المادیة و الخسائر الومن النتائج

جمع خلالها الفرنسیین لتحقیق مبتغاهم، و الجیش أسیرا عند الفرنسیین، الذي یضغط من 
فشل المغاربة ، بالإضافة إلى الفرنسیین الكثیر من المدن مثل طنجة وموغادیر والصویرة

. 2ةوملیلی1في تحریر المدن التي سبق للأسبان احتلالها كسبته
تأثر السلطان لما آل إلیه الوضع في المدن المغربیة وعزوف المغاربة عن فكرة 

مواصلة الجهاد.
أما بالنسبة للفرنسیین فقد كانت لهم معركة إیسلي بمثابة الورقة الرابحة التي ستمارس بها 

الضغط المغربي وضرورة طرد الأمیر من الأراضي المغربیة وتسلیمه للسلطات الفرنسیة.
بعد یومین من المعركة كتب بیجو رسالة إلى الخلیفة محمد لمعرفة رأیه حول الصلح 

أوت أن عمله حالیا سیكون الحفاظ على السلام، كما كتب 18فأجابه هذا الأخیر في 
أعتقد أنه علینا الآن أن نهمل أي شيء من أجل صیاغة :"بیجو إلى دینیون یقول

لجزائر والتي تضعنا في موضع مشرف بالنسبة  معاهدة جیدة تنقد الشروط التي لها با
ء دون ضعف إذ أننا ضربنا بكل ویمكننا أن نكون كرمالعلاقات فرنسا مع المغرب...

.3"قوة
نتیجة للضغوطات التي تعرض لها السلطان وتوالي الهزائم، وجد نفسه عاجز على 

في معاهدة طنجة التي فقبل بالشروط التي أملتها علیه فرنسا المتمثلةمواصلة الحرب،

یعیة دورا هاما في صیاغة تاریخهاها الإستراتیجي ذا حصانة طبعالمدن المغربیة، كان لموقن أغرق سبته: تعتبر م-1
أزمة سبته وملیلیة بینسمیت بهذا الاسم نسبة إلى الجمال وهي أول مدینة تأسست بإفریقیا. أنظر، محمود صالح: 

ص یة العلوم السیاسیة)، جامعة بغداد، المجلة السیاسیة والدولیة، الكوري (كل، المغرب وإسبانیا، الدوافع والأهداف
143.

ملیلیة: إحدى المدن الساحلیة بالمغرب الأقصى المطلة على البحر الأبیض المتوسط، تعود تسمیتها إلى السكان -2
تحول اسمها بعد الفتح الإسلامي ملیلیة. أنظر، محمد المعزوزي ذین سموها ملیلة أي البیضاء الأوائل لهذه المنطقة ال

.19، ص 1986، الرباط، 1طشركة الهلال العمومیة للطباعة والنشر، ، : سبته وملیلیة حتى لا ننسىفر بنعجینةوجع
.146المرجع السابق، ص محمد السعید القاصري:-3



)4581-1839إستراتیجیة فرنسا للحد من الدعم المغربي للأمیر(الفصل الثاني:    

73

، فما هي 1":"إن فرنسا غنیة بما فیه الكفایة لدفع ثمن مجدهاأدت إلى قول بات شهیر
أهداف فرنسا من وراء هذه المعاهدة؟ وما هي النتائج المترتبة عنها.

المبحث الثاني: نتائج الصراع المغربي الفرنسي وردود الفعل
معاهدة طنجة:)1

التي تعرضت لها المدن المغربیة، والهزیمة التي مني بها الجیش الهجماتبعد 
المغربي في معركة إیسلي، خشي السلطان عبد الرحمان من انتشار الفوضى 
والاضطرابات داخل مملكته، خاصة وأن الشعب المغربي لا یزال یقدم الدعم للأمیر، حتى 

الطرق السلمیة، لحل هذا لو كلفه ذلك محاربة السلطان نفسه، لذا فضل الجنوح إلى 
التصور لم یكن في محلهالخلاف ومنع خطر الزحف الفرنسي على بلاده، إلا أن هذا

ولن یزید الطین إلا بلة.
مثل في معاهدة طنجة سیجلب الویل للبلاد شعب وحكومة، فالمعاهدة المتهذا الصلح 

ى الأمیر، بل تعدت إلى لم تقتصر على إرغام السلطان الوفاء بوعده والقضاء نهائیا عل
10إقصاء النفوذ الإنجلیزي لتحقیق أهداف  أخرى تسعى إلیها عقدت المعاهدة في 

، حیث أجریت المحادثات بین الجنرال بیجو وسیدي بوسالم، وكان الأمیر 1844سبتمبر 
جوانفیل قد أعد بنود المعاهدة بمدرید، وكانت أهم الشروط التي تناولتها المعاهدة تنص 

ما یلي:على 
دیم المساعدة والدعم لأعداء الشرط الثالث الذي نص على امتناع السلطان من تق-

.2فرنسا
الشرط الرابع یعد الحاج عبد القادر خارج عن القانون، وتلاحقه القوات الفرنسیة -

وتلاحقه القوات المغربیة بالأراضي المغربیة إلى أن یطرد بالأراضي الجزائریة
في قبضة الاحتلال الفرنسي یعامل معاملة حسنة، وفي منها، وفي حالة وقوعه

حال وقوعه في قبضة القوات المغربیة یتعهد السلطان المغربي بسجنه في إحدى 
مدن الساحل المغربي، إلى أن تتخذ الحكومتان التدابیر اللازمة حتى لا یتمكن في 

.52بوعلام بسایح: المرجع السابق، ص -1
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ائر أیة حالة من الحالات من حمل السلاح مجددا والإخلال باستقرار الجز 
والمغرب.

كما نصت الاتفاقیة أیضا على إجلاء القوات الفرنسیة من وجدة وموغادور في 
ة )، ثم رسم الحدود بین البلدین وتوطید علاق4-3-2-1حالة تطبیق الشروط(

.1المحبة والسلام بین المغرب وفرنسا
سي الذي تجاوز حلم فرنسا، لم ترض هذه النتائج  وبالرغم من النصر الدبلوما

معاهدة تمهیدیة محزنة كونها لا تحمل بیجو الذي كان یرى في معاهدة طنجة الجنرال 
:"كما لم یقتنع الجیش توقیعه من خلال الرسالة التي بعث بها إلى الماریشال صولت یقول
ر عبد القادر وتسلیمه الفرنسي بها أیضا كونها لم تحقق رغبته في القبض على الأمی

لهم مكتوف الأیدي، لكن الفرنسیین قد فاتهم أن السلطان عبد الرحمان لم یكن یستطیع 
. 2فعل ذلك حتى لو تعهد"

ان رد الشعب المغربي إزاء المواقف المتخاذلة سیئا واعتبروها مذلة للأسرة الملكیة ك
ودار نقاش حاد بین الجماعات الشریفة وجیشها، وأنه لم یعد مؤهلا لهذا المنصب، 

والأفراد في شأن هذا الموضوع الذي أثار حفیظة الشعب المغربي وغلیانهم، حیث عزموا 
على القیام بالحرب ضده ووصفوه بالضعیف والجبان، ومالوا إلى مبایعة الأمیر عبد 

الدولة القادر المعروف بالشجاعة والإقدام والشهامة والسیرة الحسنة، التي ستؤهله لإنقاذ
.3المغربیة من الخراب والاضمحلال

لقد تأثر الأمیر عبد القادر مما نصت علیه الاتفاقیة خاصة تلك المتعلقة بالحدود 
دولة فرنسا والمغرب على مطاردته على طول الحدود المغربیة الجزائریة، والأبعد وتعاون

ة ف في صف حركمن ذلك تخلي السلطان عبد الرحمان عن دعمه رسمیا وعن الوقو 
میئوسا منه، كون القبائل المغربیة كانت مؤیدة له الجهاد، غیر أن وضعه لم یكن
لأن عرش فاس كان في قبضته، حتى أنه یعترف فیما والسلطان كان یخشى من شهرته

:"لئن كان لم یرغب فیه فذلك فقط لأن دینه كان بعد في طولون أمام الجنرال دومال یقول
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ك الذي اختاره االله من جهة ولأنه كان یعلم وهو العارف بالمغربیمنعه من إیذاء ذل
سنة من الصراع ومختلف قاطنیه أنه كان یحتاج إلى اثني عشرة أو خمسة عشرة
.1المتواصل لا لیحكم مثل مولاي عبد الرحمان بل لیحكم بالقوة والقانون"

لما اتصل المغاربة بالأمیر وعرضوا علیه تولي عرش فاس ووعدوه بالدعم والوقوف 
إلى جانبه، رفض بحجة أنه یخوض الحرب من أجل الدفاع عن الوطن والدین الإسلامي 
وكرامة الشعب وسیادته، وإنقاذ الوطن من الأعداء الذین تركوا أرضهم وجاءوا لاحتلال 

هذا العرض الموجه إلیه بالإجماع لأنه لا یبحث عن أرض المسلمین، ورفض الأمیر 
المكانة والسلطة، ولو كان الأمیر شخصا انتهازیا طامعا في الثروة والعرش قصیر النظر 

.2لقبل بهذا الطلب وبدون تردد، وسعى إلى تحقیق هذا بكل ما یملكه من وسائل
:" بعد هزیمة یقول، فصاحب الاستقصاإن بعض المؤرخین المغاربة یثبتون عكس ذلك

لمبایعته والدخول في إیسلي ازداد طمع الأمیر، ولتدعیم موقفه صار یدعوا أهل النواحي
طاعته، ثم قام بإرسال جماعة من الحشم وبني عامر شیعته إلى السلطان وقدمهم إلیه 

.3في صورة هراب مستجیرین بالسلطان"
علم السلطان بالأمر ومدى التذمر الذي أصاب رعایاه، أدرك خطورة الأمر لما

نا منه أن ه الحضور إلى فاس لغرض الزیارة، ظعبد القادر یطلب منفكتب إلى الأمیر
مثل هذه الأسالیب والخدع تغیب عن الأمیر، فقد سبق وأن فعل هذا سابق مع رسل 

لسلطان الفاشل الذلیل، كما خاب ظن رعیته الأمیر الذین أرسلهم الأمیر في مهمات عند ا
.4فیه، وعكس صورة الشعب المغربي وأذاقه الذل والإهانة

تتطرق بصورة جدیة إلى كل الشروط سوى الشرط المتعلق استطاعت فرنسا أن
بمصیر الأمیر عبد القادر، فظهرت الكثیر من الخلافات خاصة موضوع الحدود الجزائریة 

بقیت بدون حل، ومن أجل الوصول لحل یرضى الطرفین عقد معاهدة المغربیة التي
.5أخرى سمیت بمعاهدة لالا مغنیة
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:1845مارس 18معاهدة لالا مغنیة )2
، بل ساهمت 1844فرنسا بالشروط التي سطرتها في معاهدة طنجة سنة لم تكتف

مطالبة بالمزید من الامتیازات من خلال التنازلات التي الأخیرة في فتح الباب أمامها بهذه
التي جاءت لوضع 1845یضمنها له السلطان عبد الرحمان في معاهدة لالا مغنیة 

شاط حركة الجهاد الجزائریة.الحدود بین المغرب والجزائر، وتسهیل عملیة القضاء على ن
وكان من الجانب في مركز لالا مغنیة،1845مارس 18وقعت معاهدة مغنیة في 

الفرنسي الجنرال دیلاري، ولیون روش، أما الجانب المغربي فمثله بن حمیدة قاضي وجدة 
.1وأحمد السلاوي

تمكن الوفد الفرنسي من فرض شروطه ثانیة على الطرف المغربي الذي لم یتردد في 
الجزائریة كما بقاء الحدود سبع شروط أهمهاالاتفاقیةالتوقیع على تلك الشروط، وتضمنت 

سافر لیون إلى باریس وحصل على موافقة الملك انت علیه تبعا للوثائق العثمانیة، و ك
لویس فیلیب على بنود المعاهدة لكن عند عودته بلغه أن مولاي عبد الرحمان رفض 

.2المصادقة علیها
ردود الفعل:)3
الموقف الفرنسي:)أ

تتعرض فرنسا على الاتفاقیة كونها تخدم مصالحها، وتضمن لها السیطرة على لم 
السلطان وتحقیق الأهداف التي كانت تسعى إلیها قبل عقدها، فقد قام دیلاري ببعث رسالة 

فالواقع أننا لم نتمكن من رسم حدودنا كما في وقت :"الحربیة یقول فیهاإلى وزیر 
ك زدناها وضوحا وتحدیدا...وتقسیم الأهالي المسلمین العثمانیین، بل أننا علاوة على ذل
نجحنا في تقسیم ن أمیر المؤمنین وإمبراطور مسیحيالذین یسكنون هذه المنطقة بی

.3"الصحراء، وهذا التقسیم لم یكن موجودا من قبل
لمتمعن في تصریح دیلاري یدرك أن هدف فرنسا من وراء هذه المعاهدة لیس القضاء فا

السیطرة على المغرب الأقصى بأكمله.حركة جهاده، فحسب إنماو على الأمیر 
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موقف سلطان المغرب:)ب
ها قابل مولاي عبد الرحمان اتفاقیة لالا مغنیة بالرفض كما رفض المصادقة علیها لأن

إلى مصالحه الاقتصادیة، وتخالف قوانین الشرع تعتبر إهانة له ولكرامته، وتسیئ
الإسلامي، فقام بكتابة رسالة إلى عامله بوسلهام بن علي ینفي ماقام به المفاوضان 
المغربیان وأنهما تعرضا للخدیعة والرشوة من قبل المفاوضون الفرنسیون، فرسالة التفویض 

.1لحكم التركي للجزائر)نصت على أن تبقى الحدود كما كانت علیه في القدیم(أیام ا
:" وزادوا مع یتطرق في رسالته إلى الملحق التجاري الذي أرفق بالاتفاقیة فیقولكما

ذلك مجاراته في أمر البیع والشراء بین الإیالتین بما لم نأذن لهم فیه ولم نعرج 
ولم تتوقف المسألة عند هذا الحد، بل قام السلطان بكتابة ظهیر رحماني في علیه"
:" فاعلم أننا إلى عامله بوسلهام یخبره فیه برفضه للاتفاقیة یقول1845مارس 30

عملنا من أول وهله، فأسرع مباشرة الأمر على الكیفیة التي قدمنا لك، ولا نال جهدا 
.2همة ولكن الطمع یعمي ویصم والسلام"في فسخ ما عقد الطماعان الساقطا ال

انت أیام الحكم العثماني الحدود التي كعدم احترامأسباب رفض الاتفاقیة إلى تعود
إرفاق لتي أمر بتنفیذها من قبل السلطان، كذلك تجاوز المفاوضات للأوامر اللجزائر، و 

وبین إسبانیا وانجلتراریقة بینه الاتفاقیة بملحق تجاري والذي سیؤدي إلى فتح نفس الط
.3فتستفید هذه الدول من الأسواق المغربیة دون أن تدفع تكالیف تجارتها

أما لیون روش فیرى أن سبب رفض السلطان المصادقة على المعاهدة یرجع إلى تدخلات 
القنصل الإنجلیزي بحجة المس بمصالح بلاده، إضافة إلى رذوخ السلطان إلى احتجاجات 

.4یراسل أصدقائه بالبلاط الملكي باسم القبائل المغربیةالأمیر الذي كان
لما علمت السلطات الفرنسیة بموقف السلطان من الاتفاقیة سارعت إلى السیطرة على 
الموقف من خلال الضغط على السلطان، فقد قام دیلاري ببعث لیون روش إلى طنجة 

، فكلف بوسلهام من أجل بحث المسألة مع المسئولین المغاربة1845ماي 12في 
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بالتفاوض مع روش، والذي اقترح على الجنرال دیلاري بث دعایة تقول أن الملك الفرنسي 
لم یوقع سوى على مشروع مسألة الحدود، ورفض الاتفاقیة التجاریة وأجلها إلى ما بعد 
مراجعة بنود المعاهدة، ولم تكن هذه سوى خدعة من لیون روش لیضمن مصادقة 

ع وضع الحدود بین الجزائر والمغرب، وتنفیذ ما تعهد به ضد الأمیر السلطان على مشرو 
1ئل المغرب الریفیة.وقبا

نتیجة للوضع السائد وبعد ضمان توقیع المعاهدة من طرف السلطان بعث برسالة إلى 
ومعاهدة لالا مغنیة لیست مجرد اتفاقیة الحدود بل هي في نفس وزیر الحربیة یقول:" 
وتضع ین بین أمیر مسیحي وسلطان المغربتضع الأهالي المسلمالوقت معاهدة مبادئ 

إمبراطوریة الجزائر على نفس قدم المساواة مع إمبراطوریة الغرب، وتعترف للفرنسیین 
.بحق تتبع الأمیر داخل الصحراء الغربیة"

كتبت الصحف الفرنسیة عن النصر الذي حصدته فرنسا من وراء هذه المعاهدة كما
:" ولكن تعترف بأن سیادتنا تمتد في الصحراء الكبرى بتحدیدها في في جریدة دیبا قائلة

هذا الجزء من البلاد المعروف باسم بلاد البنادق، وقصور العقال والعیون التي تخضع 
.2وریتنا"لنا والقبائل التي تخضع لإمبراط

دیلاري بإرسال كتابین الأول للسلطان والثاني إلى عامله بولسهام یبدأه بالعلاقة قام 
وسبب اسل البلاط الملكي مما جاء فیه: "الجیدة التي تربط البلدین والسبب الذي جعله یر 

الفساد الواقع بین الدولتین إنما نشأ عن حلول الحاج عبد القادر بقرب الحدود، ولا 
قض المحبة المعقودة بین الدولتینیخفى لكم أنه أصل فساد وعنه ینشأ، وبفساده تنت

وهو الآن نازل ببلد قلعیة وتراهم في ضیافته وإعانته هو سائل دائرته وما ذلك إلا من 
، كما بالغ في وصف الأمیر ."كذبه على القبائل بالتمربیط والجهاد یختلهم به بلا طاقة..

إنما سعیه في إفساد رعیة المغرب وهذا الحال لا یخفى على امه:" بأوصاف لا تلیق بمق
.3سعادتكم وفیه خطر كبیر للدولتین"
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في وجاء في آخر الرسالة طلب التعاون من الملك مع فرنسا للقضاء على الأمیر 
وبینت وجب علینا إزالة هذا المرض خوفا من زیادته...":تحقیق مصلحة الدولتین وأمنهما

تبذل مجهودك في إزالة عبد القادركل الفساد الذي یصدر من الحاج عبد القادر...و لكم 
لأنك ألزمت نفسك بذلك بواسطة الشرط الرابع من شروط الصلح الذي انعقد ووافقتم 

.1"علیه بطابعكم
في ختامة رسالته أن یبعث بسفارة إلى باریس لبعث أمور العلاقات الفرنسیة جاء

المغربیة وتمتین أواصر المحبة والسلام بین البلدین، وهو ما تم فعلا حیث قام السلطان 
بإرسال السفیر المغربي الحاج عبد قادر بن محمد أشعاش إلى باریس بصحبة لیون روش 

حلته سبعة أسابیع كاملة حمل من خلالها رسالة من ، ودامت ر 1845خلال شهر دیسمبر 
:" فإن المراسلة بین من بین ما جاء فیها2سلطان المغرب إلى ملك فرنسا لویس فیلیب

الدول والمواصلة بین الملوك الأول تفتح للمودة أبوابا وتسیر للمواصلة أسبابا وتزید 
" ب البعید وتیسر المطلوبعنایة تجدیدا وتزرع حب الحب في القلوب، وتقر ا والالودود

متابعة الأمیر عبد شرطأهم الأمور التي قید بها السلطان سفیره هو إبطالومن بین
.3القادر وإراحة السلطان من مسؤولیته

لقد استقبلت السفارة المغربیة أحسن استقبال وأقیم لها احتفال على شرفها حیث صرح 
لتغذیة ممثل فرنسا وأرقت دمي لینهل منه، فإن :" لو شرحت لحمي السید أشعاش قائلا

ذلك سكون ضئیلا جدا، إذا ما رأیت أن أبرهن للجمیع على ما مدى ما یغمر قلبي من 
قد ساهم هذا الاهتمام بتغییر موقف و ، الاعتراف بعطف سلطان لفرنسیس الأعظم"

سنكون :"لیبالسلطان لصالح فرنسا من خلال رده على الرسالة التي كتبها إلیه لویس فی
معكم على ما كان علیه أسلافنا وأنتم جیراننا لكم علینا حفظ الجوار...وأننا مستعدون 

.4"لقضاء شؤونكم
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.210المصدر السابق، ص :ناابن زید-3
.80یوسف مناصریة: المرجع السابق، ص -4
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أن فرنسا نجحت من فرض سلطانها وبسط نفوذها على سلطان وما یمكن أن نستنتجه هنا
اعدة المغرب والظهور بمظهر القوة أمام الدول، كما نجحت في إقناع سلطان المغرب بمس

لیون روش الذي نجح في استمالة الطرف المغربي ضد حركة جهاد الأمیر عبد القادر.
ج) موقف قبائل المغرب الشرقي:

لقد كان رد هذه القبائل ساخطا جدا كون الاتفاقیة مست بهویتها وشرفها ومن أبرز هذه 
والدلیل على رفضهم ، وبني یزناسن 1القبائل أولاد جریر، وذوي منیع، وأولاد سیدي الشیخ
:" وقد ورد علینا أولاد سیدي الشیخ جاء في رسالة السلطان إلى عامل تیطوان یقول

المحسوبون من إیالتنا وسألوا عن رسم الحدود فوجدوا فیه تناقضا، فلهم قصور بها 
وبها أصول وأجنتهم ومحل خزن أمتعتهم وأضافوها لأیالة الترك وهو الأبیض 

لك تیوت فبوصول كتابنا هذا إلیك كلمهم في هذه البلاد أن وبوسماعون وشلالة وكذ
هذه القبائل عن رفضها للاتفاقیة من خلال الهجمات الیومیة وقد عبرت"، یسلموها

.2والاشتباكات مع القوات الفرنسیة
رأت قبائل المغرب الشرقي في تلك الالتزامات الرسمیة مسالمة ومهادنة لفرنسا، ولم 

نلتزم بها ویمكن إنتاج أسباب الرفض من خلال ما یلي:
تمت الاتفاقیة في ظروف غامضة طغى فیها رأي فرنسا القوي على حساب الرأي -

المغربي الذي اكتفى ولم یكن له رأي فیها.
تفاقیة لم تكن نزیهة ونلمس هذا من خلال الرشوة التي قدمت المصادقة على الا-

.3لممثلي السلطان والمعاملة الخاصة التي عومل بها سفیره أشعاش في باریس

تونسینحدر أصلهم من أسرة الخلیفة أبي بكر الصدیق تنقلت أسرتهم من مكة المكرمة إلى كل من مصر، -1
المغرب الأوسط، تحت قیادة سیدي معمر الذي قادها إلى بلاد بني عامر، غادر البعض منهم المنطقة فاستقروا بفقیق 
حیث شكلوا وحدة جغرافیة وروحیة عبر التخوم الجزائریة المغربیة وأعلنوا ولائهم لحركة الجهاد الجزائریة، هجم علیهم 

رجع السابق، ص المد القاصري:یسعال، محمد (الشراقة والغرابة). أنظرلى، وقسمتهم إ1845النفوذ الفرنسي عقب اتفاقیة 
155.

.156المرجع السابق، صمحمد السعید القاصري: -2
.80یوسف مناصریة: المرجع السابق، ص -3
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ور لیون روش من خلال النشاط الدبلوماسي الذي كان یمارسه لإقناع سلطان د-
رغم أنه خان المغرب بالموافقة على الاتفاقیة، والغریب في الأمر أنه وثقة به 

الأمیر عبد القادر من قبل.
في إضعاف حركة جهاد الأمیر عبد القادر نجحت سیاسة فرنسا نستنتج مما سبق أن

لم تتخلى قبائل المغرب الشرقي عن الجهاد الجنرال بیجو، رغم ذلكخاصة بعد مجيء
.ه على مواصلة جهادهمن الأسباب التي ساعدتمع الأمیر عبد القادر ضد فرنسا

انهزام الجیش المغربي في معركة إیسلي دفع سلطان المغرب إلى تغییر موقفه ضد حركة 
الحدود أثرت مسألة تعیین، كما جهاد الأمیر خاصة بعد مصادقته على اتفاقیة طنجة

ركز متالمملكة المغربیة لأنها عرقلت تحركاته وتطویقها بسبب على الأمیر أكثر من
وضع و معاهدة لالا مغنیة مكسب قوي لفرنسا واعتبرتالجیوش الفرنسیة على الحدود، 

ة تعاون بینه وبین فرنسا سلطان المغرب تحت الأمر الواقع وهو أن أراضیه ستكون محط
ضد حركة جهاد الأمیر.
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في القضاء على الأمیر عبد القادر            فرنسا والمغربث الأول: إستراتیجیة المبح
:تحریض القبائل المغربیة ضد الأمیر عبد القادر) 1

إبرام و ،1844بعد انهزام السلطان عبد الرحمان أمام القوات الفرنسیة في معركة إیسلي
المغرب، خاصة معاهدة صلح بینهما، شعر السلطان بمدى خطورة الوضع الذي آل إلیه 

إستراتیجیة جدیدة وهي مطاردة إتباعاحتلال أراضیه وعلیه قرر وأن فرنسا أصبحت تهدد ب
.الأمیر عبد القادر وإخراجه من الحدود المغربیة نهائیا

توجیه رسالة إلى الأمیر یطالبه بالانسحاب لقد قام السلطان عبد الرحمان في بادئ الأمر ب
من الأراضي المغربیة أو التوجه إلى فاس وتسلیم نفسه إلى السلطان، لكن الأمیر رفض 
طلبه لأن همه الوحید هو الجهاد في سبیل االله والوطن، واستخدام الأراضي المغربیة 

كملجأ له لمواصلة الكفاح.
ربي ضد الأمیر هي تشویه سمعته أمام القبائل من الوسائل التي اعتمدها السلطان المغ

المساندة له، لأنه كان یخشى ردة فعل تلك القبائل التي غضبت كثیرا إزاء خسارته أمام 
القوات الفرنسیة وتوقیعه لمعاهدة لالا مغنیة بشروطها المذلة، وبدؤوا یطالبون بالأمیر 

رسائل إلى قبائل بني یزناسنلأنهم كانوا یثقون فیه كثیرا، إذ وجه عدةسلطانا علیهم 
جر البلاء ...أن ذلك الفتان:"أهل أنكاد بغرض تحریضها ضد الأمیر مما جاء فیهاو 

لأهل الواسطة حتى جرأ عدو الدین علیها...وكسر شوكة أهلها وزادهم انحیاشا للكفر 
وتوغلا في الشر، بإجلابه علیهم، ونهب ما أبقت لهم الفتنة من أموالهم وحكم فیهم 

الأموال وانتشار الفساد إلى العیال، فإذا ظهرت له حكم الطاغوت من استحلال الدماء و ب
ار لجأ إلى حوزكم، واحتمى بكم وجعلكم حجابا بینه وبینهم لیجر لكم بارقة من الكف

وفي قول .1"...خبالالفتنة والوبال، ویرمیكم كما رمى من قبلكم بالمحنة وال
:"...واطلعنا على نوایاه الدفینة وحساباته الماكرة التي تتنافى والشریعة آخر

یلیها.وما87المصدر السابق، ص ، 5ج، إتحاف أعلام الناس: عبد الرحمان ابن زیدان-1
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لفتنة والفساد، وجلب الشر والفتنة ، ویقول أیضا:"...وما مراده ألا إثارة ا1".السمحى..
.2للمسلمین كما جلبها لإیالة الجزائر وغیرها حتى أوقعهم في الكفر والعیاذ باالله..."

همها الوحید هو تحطیم العلاقة الودیة التي جمعت بین بلدین مسلمین، وقامت فأما فرنسا 
عبد الرحمان بإرسال جاسوسها لیون روش إلى المغرب، ولما ضمنت عداء السلطان 

للأمیر بدأت تعمل على محاصرته داخل التراب المغربي ومضایقة السلطان، وخلق هوى 
إلى طنجة 1845ماي 12بینه وبین الأمیر، أرسله الملك الفرنسي لویس فیلیب في 

.3لبحث مسألة الحدود
اجهم بدأت فرنسا بنشر أفكار هدامة ومفرقة بین المسلمین وأنصار الأمیر هدفها إخر 

، أما السلطان فتح الباب على مصراعیه للغزاة الفرنسیین من أجل إفشال عن طاعته
مقاومة الأمیر لأن خوفه على العرش الذي أصبح على وشك الانهیار جعله ینسى كل ما 

.4قام به الأمیر من أجله
كان السلطان المغربي یساعد فرنسا لأنه عندما یجد فرق من جیش الأمیر یأسرهم 

یسلمهم للفرنسیین دون أن یشعر بالأسف لذلك، وقام بإرسال زنجي لقتل الأمیر بالخنجر و 
.5إذ وجد الأمیر في خیمته یقرأ لكن هذا الأخیر لم یستطع القیام بذلك 

أرسل السلطان عبد الرحمان إلى عماله بالمغرب الشرقي رسالة مفادها ضرورة طرد 
وما یطلبون من طرد الحاج عبد القادر من إیالتنا :"الأمیر من المغرب وبصفة نهائیة

السعیدة فتحمل لهم به وقل لهم إن فلانا قد أمر بطرده المرة بعد المرة وكرر الكتب 
.6"...یجد في طردهبذلك 

.126، المرجع السابق، ص الحكومة المغربیة واحتلال الجزائرإسماعیل حامت: -1
.589، المصدر السابق، ص1، جتحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -2
.47یوسف مناصریة:  المرجع السابق، ص -3
.47نفسه، ص -4
.219إدریس خضیر: المرجع السابق، ص -5
.174سعید القاصري: المرجع السابق، ص المحمد -6
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كان الأمیر دوما في رسائله یثبت للسلطان احترامه وولائه، وأنه لم یلجأ إلى أراضیه 
إلى الرحماندعبرسالة السلطانوهذا ما جاء في ایة،للحمض التوسع فیها وإنما طلبا ر بغ

وبعد فبوصول كتابنا هذا إلیك وجه كتاب ..."1845جانفي 30عامل طنجة في بوسلهام
ما التزم به بأنه لا یتحرك الحاج عبد القادر بن محي الدین كنا وجهنا لك لتصالح

أتباعه بعض ذلك وأردنا مما یوجب نقض الصلح مع العدو الكافر فقد ظهر من شيء 
.1إقامة الحجة علیه"

وجه السلطان رسالة أخرى إلى بوسلهام یحرضه ضد الأمیر باعتباره نقض ما تعهد به 
:" إن السید عبد القادر نقض ما كان عاهد االله علیه من عدم إحداث شيء في للسلطان

استهواء تلك القبائل وما جانب أعداء الدین إمضاء للصلح الذي أبرمناه له، وقد رام
:" فبوصول كتابنا هذا إلیك عین مائة ثم أمره بتجهیز الجیش لطرده في قولهولاها"، 

فارس من الجیش الریفي تنهض صحبة خدیمنا القائد محمد بن عبد الصادق بقصد 
قام بوسلهام بإرسال خطاب إلى ممثل ، ونقض ما یبرمه وحل ما یعقده مع تلك القبائل"

لما فیما یتعلق بالشیخ إنكم تذكرون"مما جاء فیه:1845دیسمبر 18م فرنسا یو 
.2سیدي عبد القادر، إن هدفه هو التآمر ومحاربة هذه السلطنة"

یؤكد 1845أوت 25وفي خطاب آخر وجهه ابن إدریس إلى الجنرال دیلاري یوم 
أن یرسل جیشا :" أن سیدنا لا یرفض أبدا فیه دواعي هذه السیاسة ومما جاء فیها

لمحاربته علنا ولكن التفكیر في المحبة والإخلاص الذي حصل علیها عند هذه القبائل 
یتخلوا عن رجل طلب إلیهم اللجوءیجعله یخشى من نشأة تعقیدات خطیرة، إذ أنهم لم

وسیجمعون حوله وسیعودون إلى حمل السلاح ضد السلطان الحقیقي ویضاعفون من 
. 3لذي سیصل بهذه الطریقة إلى مبتغاه"إخلاصهم لعبد القادر ا

.174المرجع السابق، ص محمد سعید القاصري:-1
.225المرجع السابق، ص : جلال یحي و آخرون-2
.227نفسه، ص -3
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:"ولو رأى السلطان أن الصلح مع الفرنسیین هو أفضل حل للأمیر والجزائریین في قوله
ذلك، فاسألوا أهل العلمرأینا الخیر للمسلمین في غیر الصلح ما ارتكبناه فلا یفیدكم إلا

وأقسامه، لیعلم وما ورد في صحیح البخاري ومسلم في فضل الجهاد وأحكامه والصلح
حال عبد القادر وجهله بالسنة وغیرها وإن من تبعه قد باء بالضلال وحاد عن شریعة 

:"نسأل االله أن یدمر الكافرین، ویجعل كیدهم في نحرهم ویكفینا ، وفي قول آخر1الهدى"
.2أمر هذا الفتان الذي كلما خمدت نیران الكفر أوقدها وجر الوبال للمستضعفین"

سلطات الفرنسیة في شحن ذاكرة السلطان والقبائل المغربیة ضد الأمیر وفي لقد نجحت ال
:" أقسم بأنني سأطرد استقبل السلطان سفیره العائد من باریس قائلا1846أواخر جانفي 

عبد القادر، سأقبض علیه أو أقتله، ولن أتردد بعد الیوم بین مسلم عدو لي أو نصارى 
.3أصدقاء"

عاملا على 4الرحمان بتعیین محمد بن عبد المالك المعروف بابن عبواقام السلطان عبد 
بائل المساندة للأمیر عبد القادر، وهدفه هو محاصرة الق1846الریف خلال شهر فیفري 

وإثر وصوله شرع في العمل فورا ضد أنصاره المهاجرین الجزائریین، وعزل الجیلالي بن 
عیین مولاي إبراهیم ابن عم السلطان مكانه، عجز العواد قائد الجیش المغربي بالناحیة وت

.5ابن عبوا في فرض سیطرته علیها، وأمده السلطان بالمزید من القوات العسكریة
بدعم من متالمهاجرین الجزائریین حیث ساهتشتیت على عملت السلطات المغربیة

ي سنة ودته إلى المغرب الشرقومحاصرة الأمیر عبد القادر خاصة بعد عالفرنسیین

یلیها.وما591ص ، 1جالمصدر السابق، ، 1ج، تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -1
.177المرجع السابق، ص سعید القاصري:المحمد -2
.353السابق، ص المرجعیاسین إبراهیم: -3
المال من باشا طنجة كان رجلا فقیرا كثیر العیال وكان یتقاضى أجرا ضئیلا فاغتنم نفوذ منصبه ولجأ إلى جمع -4

الأهالي  فتحسنت وضعیته المالیة في طنجة، ولما عینه السلطان على إقلیم الریف ساءت حالته فاشتكى ذلك إلى 
قنصل فرنسي في طنجة وكان روش مطلعها على ذلك فساعدته هذه المعلومات على تنفیذ عملیة الرشوة. أنظر، یوسف 

.80مناصریة: المرجع السابق، ص 
.178المرجع السابق، ص محمد السعید القاصري: -5
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المناصرة للأمیر إلى وهاجرت بعض القبائل،وكنتیجة لذلك تقلص عدد الدائرة1846
، ووجد الأسرى الفرنسیین قد قتلوا.عاد أعیانها إلى الجزائرفاس و 

إلى وزیر 1846أوت 23یوم 1لما تأكدت فرنسا من موقف السلطان الصارم كتب جیزو
إننا قد توصلنا أخیرا إلى تحریك سلطان المغرب :" إنني أعتقد ما یليالشؤون الخارجیة 

لمتعددة التي یصدرها في كل ناحیةالكسول أن قلقه یظهر أمام الجمیع من الأوامر ا
یقترب من حلومن البلاغات التي یرسلها إلى شرق سلطنته إنني أعتقد أن الوقت 
.2للحدود"وعلینا أن نأمل بشدة في أن یتم ذلك دون أن نجبر على التدخل الفعلي 

توظیف ورقة عبد القادر وخطره على العرش المغربي تمكنت من وبذلك تكون فرنسا قد 
ولا "وقد انطلت الحیلة على السلطان حسب الرسالة الموجهة إلى ولي العهد المغربي:

تقصر في تحریض العمال المقاتلین والقبائل على توصیل هرده وإبطال كیده...وذكرهم 
من نكده ولا تألوا جهدا في ذلك حتى یأخذه االله ویرده كبده في عاقبة مكره وما یضمر

غره، ویجعل دائرة سوء علیه فإنه أعدى أعداء المسلمین، وفتنته أكبر علیهم من فتنة 
في إمداد المحلة بكفایتها فإنك بذلك تعان على عدوك، فدین المشركین ولا تال جهدا
.3"الناس للیوم هو الطمع

وأن یعلن حربا ره بضرورة اتخاذ جمیع التدابیر الصارمة ضد الأمیروفي رسالة أخرى یأم
ضد المهیجمجهداتكمكل أما بالنسبة إلیكم فاستخدموا :"إذ یقوللا هوادة فیها ضده

...وعندئذ تستخلص القبائل من طغیانه، إذ أنه أظهر حقدا مهینا لحكومتنا، ویبحث 
.4"هذا الرجل ویفسد أعمالهالفرص لمضایقتنا لیخلعنا االله برحمته من عن

)، ولد بفرنسا وتلقى تعلیمه الأول بها، شغل عدة مناصب من بینها الأمین العام 1874-1787جیزو فرانسوا: (-1
)، حضي بمكانة كبیرة لدى لویس فیلیب، ساهم 1820-1816، الأمین العام لوزارة العدل(1814لوزارة الداخلیة سنة 

.76سعید القاصري: المرجع السابق، ص الوجود فرنسا بالجزائر بالطرق السلمیة. أنظر، محمد ر في ترسیخبشكل كثی
.287جلول المكي: المرجع السابق، ص -2
.144- 143المرجع السابق، ص إسماعیل حامت:-3
.145نفسه، ص -4
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أرادت الحكومة الفرنسیة التقرب أكثر من السلطان عبد الرحمان، باستعمال الجهود 
كتب القنصل الفرنسي بطنجة" دي شاستو"إلى ابن 1846سبتمبر 28الدبلوماسیة، وفي 

ابن إدریس یلتمس منه القیام بزیارة رسمیة من الدبلوماسیین الفرنسیین إلى السلطان فوافق 
إدریس على طلبه، وشارك في هذه البعثة كل من "لیون روش" و "دي شاستو" وحشد 

أرسل معه هدیة ثمینة إلى السلطانمن الممثلین للملك الفرنسي لویس فیلیب الذي كبیر
، واستقبلت بمدینة مراكش 1846دیسمبر 12دخلت هذه البعثة الأراضي المغربیة یوم 

بحشد كبیر، وهنا لعب روش دوره باعتباره ذو خبرة في معرفته بالمغاربة وإتقانه اللغة 
، وشرح له روش رغبة 1846دیسمبر 17العربیة، التقى أطراف البعثة بالسلطان یوم 

هما، وحظوا من خلالهم على مشاعر الود والصداقة من طرف فرنسا في توطید العلاقة بین
.1السلطان عبد الرحمان

القبائل عن طریق الهدایا استمالةأراد لرحمانالسلطان عبد الال ما سبق أننستنتج من خ
لعیة بني سناسن وكبدانة والمطالسة، وبني تورین، وقسم من قكقبائل الوالمال، لكن بعض

من كلى الطرفین(المغربي والفرنسي) ومضاعفة القوات العسكریةالأمیر،بقوا تحت تأیید 
لمحاصرة قوات الأمیر.

للأراضي یأتعدة مرات لیبن له أنه لم قام الأمیر بمراسلة السلطان عبد الرحمان 
أصر على مضایقته ومطاردته، وهذا لحمیة، لكن السلطان ا لإنما طلبالمغربیة طمعا به و 

.2على فساد نیة السلطان عبد الرحمانن ما یدل إلا إ
إنما أعلن الحرب ضده وأخذ یضایقه ویحاول میر، تشویه سمعة الألم یكتف السلطان ب

طلب منه كف القبائل 1847شن غارات علیه، ثم قام الأمیر بمراسلته في مارس 
فإني كاتبتكم أولا والتمست منكم كف ضررالمعتدیة وحذره من رفض هذا الطلب قائلا:"

أولاد دین قبائلكم المجاورة لنا وتعدیهم على من تبعني وسوء معاملتهم لهم لأنهم كلهم
واحد وشریعة واحدة فلم یأتیني جواب عن ذلك أنا صابر ومتحمل لما یجدونه كراهة 

وما یلیها.52المرجع السابق، ص یوسف مناصریة: -1
).118، ص 03أنظر الملحق رقم (-2
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سفك دماء المسلمین مدة ستة أشهر فإن لم تردعهم الآن عن أفعالهم إنني ألتزم 
.1على شرف أتباعي ولذا بادرت بإخباركم والسلام"المحاماة عن حقوقي والمحافظة 

د القادر كل الطرق السلمیة لتجنب الخلاف والمواجهة العسكریة مع عبلقد استخدم الأمیر
وهذا دلیل على نیته في حب الجهاد في سبیل االله وعدم إراقته حمان،السلطان عبد الر 

والأخویة التي تجمع بین البلدین.لدماء المسلمین، والحفاظ على الروابط الدینیة 
هو استشارة علماء الصراعحل یجب القیام به لتجنب أفضل القادر أن رأى الأمیر عبد 

مصر كتب خطابا إلى علماء و فتیهم فیما قام به سلطان المغرب شرق والمغرب لیستمال
وخلت استولى أعداء االله الفرنسیون على الجزائر لما ...:"، بقولهشارحا لهم الوضع

وطالت شوكة الكافر اجتمع ذووا الرأي وتفاوضوا على لمنقذ وانقطعت السبل الأیالة من ا
فاختاروا رجلا منهم وقدموه لذلك فتقدم وعمل قدموا رجلا منهم یؤمن السبل...أن ی

م بسلطان المغرب قام بالأفعال التي تقوى حرب الكافر الإسلادموه له جهده فیما ق
فأول ما فعل بنا أننا لما كنا حاصرنا العدو الكافر الضرر الكثیر ...وتضعفنا وأضر بنا 

، فإذا بالسلطان یمده ... یفرونطعنا علیه السبلوقفي جمیع ثغوره نحو ثلاث سنین
في مدة الضیق الشدید بألوف من البقر وغیرها، والثاني أنه غصب من عاملنا ألف 

من وكیلنا أربعمائة كوة جوخ أعددناها غصب وخمسمائة بندقیة انجلیزیة، والثالث، أنه
للمجاهدین، والرابع، أن بعض المحبین في االله ورسوله من رعیته قطع قطعة من 
الخاص به لعین به المجاهدین فإذا بالسلطان المذكور یزجره وینزعها منه ویقول له أنا 

ي سبیل أحق بها، والخامس، أن بعض القبائل من رعیته عزموا على إعانتنا بأنفسهم ف
بسیوف في سبیل االله فحبسهم وأعاننا آخرون من رعیته عزموااالله فمنعهم من ذلك

وقعت لهذا السلطان مقاتلة مع اردعا لغیرهم، والسادس، أنه لمإلى الآن زجرا و 
الفرنسیین أیاما قلائل ثم تصالحا واشترط علیه الفرنسیین ألا یتم الصلح بینهما إلا إذا 

ثم أمرني بترك ین منه أو یجلیه من المغرب،...حل أمر هذه العصابة المحمدیة المجاهد
اهدین الكیل ثم قطع عن المجس له على ولایة ولا أنا من رعیتهالجهاد فأبیت لأنه لی

.567-566ص المصدر السابق،، 1ج،، تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر-1
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حتى هام جوعا من لم یجد صبرا وأسقط من المجاهدین ركنا ثم أخذ یسعى في القبض 
علي فحفظني االله منه ولو ظفرني لقتلني أو لفعل بي ما اشترطه الفرنسیون ثم أمر 
بعض القبائل من رعیته أن یقتلوا ویأخذوا أموالنا وكأنه استحل ذلك فأبوا جزاهم االله خیرا 

.1"یع المغاربة أفعال سلطان المغربولقد سفه جم
أبومحمد بن أحمد بن محمد بن علیش، لقد أجاب عن هذه الأسئلة الشیخ علیش وهو

م) فقیه مغربي الأصل ولد بالقاهرة وتعلم 1882-1802هـ/1299-1217عبد االله(
...وما كان یخطر ببالنا أن یصدر من :"بالأزهر الشریف وولي مشیخة المالكیة فیه، بقوله

وإنا إلیه للهمولانا السلطان عبد الرحمان وفقه االله تعالى مثل هذه الأمور مع مثلكم فإن 
راجعون وما قدر االله سبحانه وتعالى لا بد أن یكون خصوصا وأنتم جسر بینه وبین 

ا عینیا إذ هو عدوه إلى أن قال...وإن شق العصا وأتاكم بجیشه وجب علیكم قتاله وجوب
حینئذ العدو والبغاة والمستغلین الفاجئین القاصدین الأنفس والحریم لعدوانه وتجاریه 

مما هو على ما أجمع المسلمون على تحریمه وهو أنفسكم وحریمكم وأموالكم ومتعكم
متعین علیكم، بالإجماع من جهاد الكفار الفاجئین لكم والمقتول منكم في قتاله 

ل الكفار لیس بینه وبین الجنة إلا طلوع الروح، فصمموا على قتاله كالمقتول في قتا
وجعل ستطعتم من قوة نصركم وخذل كل من عاداكم وخذلكم كائن من كاناوأعدوا له ما
.2"كیده في نحره

أن الأمیر عبد القادر أراد أن یرد على التهم التي وجهها له السلطان وما نستخلصه هنا 
لأن السلطان كان یرید أن یثبت للشعب المغربي والجزائري شرعیة،بفتاوىعبد الرحمان 

عبد القادر فتان وخارج عن الدین همه هو إراقة الدماء والاستحواذ على أن الأمیر
له المغرب هو طمعه به خو ممتلكات المغرب والفقراء والمساكین، وأن هدفه الوحید من د

ب لهذه القضیة التي أصبحت تزید تعقیدا بعدكان الأمیر یرید لفت انتباه العر وبأراضیه و 
.همتغیر موقف السلطان من الأمیر، وكسب تأیید

وما یلیها.345ص ، 1ج، 1981الجزائر، ، تاریخ الجزائر الحدیثمسعود مجاهد: -1
.347صنفسه، -2
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تطور المواجهة العسكریة بین الأمیر عبد القادر والسلطان عبد الرحمان:) 2
حمان على تصفیة حركة الجهاد بالمغرب الشرقي، وتمسك أمام إصرار السلطان عبد الر 

الأمیر عبد القادر بمواصلة الجهاد ورفضه الخروج من الأراضي المغربیة، بالإضافة إلى 
خیار أمام الطرفان یبق الضغوطات التي تمارسها السلطات الفرنسیة على السلطان لم 

في مدة سبعة أشهرهرت ظسوى التصادم العسكري وهذه المواجهة أصبحت حتمیة 
أثرت سلبا على كلا الطرفین فما هي حیثیاتها؟ وما هي وقائع(معارك)، وشهدت خمسة

نتائجها؟
:(الأسباب والنتائج)*معركة تافریست)أ

:الأسباب
یمكن تقصي أسباب هذه الواقعة في ما یلي:

الأحلاف للدائرة بأمر من قائدهابمهاجمة قبائلالمغربیة(المخزن) قامت القبائل-
بقیادة الخلیفة البوحمیدي، وقاموا بنهب إبلهم وغنمهم الأمیرواعتدوا على قوات 

للكف عن هذه الأعمال ضد إخوانه في الدین هموقد راسل الأمیر عبد القادر قائد
.1ولكنه لم یهتم بهذه المراسلات

السلطان وبضغط من فرنسا، إذ منمهاجمة القوات المغربیة لجیش الأمیر بأمر-
...فها نحن أمرنا خالنا الأمجد بزیان بالقیام على ساق الجد في ":یقول السلطان

إخراجه ودائرته من إیالتنا السعیدة طوعا أو كرها وحسم مادة فتنتهم وضلالهم 
.2"فكونوا...یدا واحدة وشدو عضده على ذلك...

.589، المصدر السابق، ص 1، جتحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -1
*تافرسیت: اسم لمكان على الحدود المغربیة الجزائریة یبعد بنحو مسافة مرحلة عن الدائرة وقعت فیها الحركة التي شنها 

.225المرجع السابق، ص ، 4ج، تاریخ الجزائر العامالأحمر ضد الأمیر. أنظر، عبد الرحمان الجیلالي، 
.589ص المصدر السابق،محمد بن عبد القادر: -2



وتصفیة حركة الجهاد بالمغرب الفصل الثالث:التعاون المغربي الفرنسي
)1847-1846الشرقي(

92

لأمیر إلى السلطان المغربي من أجل إصرار المغاربة على القتال رغم مكاتبات ا-
حقن الدماء وطلبا للسلم مع إبداء حسن النیة وسلامة الطویة نحو حكومة المغرب 

.1والشعب المغربي
الغضب الكبیر الذي انتاب السلطان عبد الرحمان عندما سمع أن أهل فاس قاعدة -

الاستیلاء على مملكته وغیرهم من أهل القاصیة بعثوا إلى الأمیر یدعونه إلى 
.2بلادهم وأخذهم بنصرته

مثل بعض قبائل قلعیةأخذت بعض القبائل الشرقیة تنسحب عن دعم الأمیر-
لأنها اقتنعت بمواقف السلطان وبأنه ،وبني توزین وكزیانة وبني سعید والمطالسة

الوحید الذي له الحق في إعلان الجهاد، أو تركه وأصبح البعض منهم یقوم 
رة ونهب ماشیتهم وهذا ما ساهم في تفكیكها وانتقال عدد من أنصار بمضایقة الدائ

الأمیر وأقسام من الحشم وبني عامر إلى نواحي فاس واستقرارهم في أراضي 
.3فلاحیة قرب سبو

إصرار القائد الأحمر على إخراج الأمیر ودائرته من المغرب أو قتاله، ورفضه -
اء بسبب وجود أناس عجزة.لالتماس الأمیر باستحالة الخروج نحو الصحر 

حیثیاتها:
قام السلطان عبد الرحمان بإصدار أوامر إلى عامل تازة بوزیان بن الشاوي وعامل -

وجدة حمیدة الشجعي بتجهیز قواتهما وقوات قبائلهما لمواجهة الأمیر، كما التحقت 
ابن عم السلطان مولاي إبراهیم بن عبد ةبرئاسبهما قوات إضافیة من فاس 

في 4المالك، وقام السلطان عبد الرحمان بن هشام بتجهیز قائده الشهیر الأحمر

.226-225المرجع السابق، ص ص ، 4ج، تاریخ الجزائر العامعبد الرحمان الجیلالي: -1
.317ص المصدر السابق، ، 1ج،تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -2
.63- 62المرجع السابق، ص ص محمد أمطاط:-3
العمال للنظر في شأن الأمیر عبد الأحمر محمد بن سالم المالكي شیخ بني مالك كان من كبار الأبطال، ووجهوه -4

القادر والقبض علیه.
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عسكر كثیف لقتال الأمیر عبد القادر وإخراجه من البلاد، وفي هذه الفترة وصل 
مان بن سلیمان سلطان المغرب الأقصى سابقا لیكون الأمیر مولاي عبد الرحإلى 

استعد بكل قواته لیواجهه ویحمي ملته، ولما بلغ خبر الأحمر عند الأمیرفي ح
مطالسة من البلاده، وكان الأمیر في تلك الفترة مخیما بین أرض بني توزین و 

قبائل الریف، وكان القائد الأحمر قد خیم بتافریست وأرسل الأمیر إلى القائد 
.1وأصر على القتالالأحمر یدعوه إلى المسالمة إلا أن هذا الأخیر رفض

قام الأمیر عبد القادر باختیار مائتي فارس من فرسانه، وسار بهم غازیا على -
العدو وهو في تافریست واستولى على معسكر بما فیه وهجم بعض رؤساء جیشه 
على القائد فقتله، ونقلوا بحریمه وأولاده إلى الدائرة، وأخذ ما كان في المعسكر من 

.2یة التي قدرت بألوف من اللیراتألبسة والأدوات الحرب
مقاتل بینما لم یكن یتوفر لدى الأمیر إلا على 9000بلغ عدد القوات المخزنیة -

مشاة، والمعركة لم تكن مباشرة وجه لوجه ومرد انهزام من400فارس و1500
.3الذي حل بهاالمغاربة هو الفوضى والاضطراب

نتائجها:-
القائد الأحمر، واستولى جیش الأمیر على محلة المغربي ومقتل انهزام الجیش -

الأحمر وما احتوته من المتاع والخیام والألبسة الفاخرة والأموال.
قعة، وزاد اخیبة أمل كبیرة بالنسبة للمغاربة، واهتز المغرب الأقصى لهذه الو -

هم لأنه أرسل جیوش لقتال تعاطفهم مع الأمیر عبد القادر، ونقموا على سلطان
طالبین حمایته من عدوه وعدوهم وسموه بالسلطان إلى بلاده التجئوامسلمین 
.4المشئوم

.75المصدر السابق، ص ، 5ج،إتحاف أعلام الناسعبد الرحمان ابن زیدان: -1
.319ص، المصدر السابق، 1ج،تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -2
.170المرجع السابق، ص سلاماني عبد القادر: -3
.102المرجع السابق، ص إسماعیل حامت:-4
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لأمیر عبد القادر حریم الأحمر وأولاده إلى فاس بعد تعیین حراس بعد مدة أرسل ا-
.تحت قیادة أبي عبد االله محمد السقاطلنقلهم

، لكن اعتذر الأمیر لدى السلطان المغربي وأرجع له المحلة وما احتوته من كنوز-
رد فعل السلطان كان عنیفا على قبائل الریف ویتضح ذلك من خلال رسائله إلى 

وعلمنا ما صدر كتب إلى ابنه یصف له ما حدث:"1847جوان 18عماله، ففي 
"، وفي قول من الغادر الناكث عبد القادر أهلكه االله بقدرته وأخذه بحوله وقوته

القبائل الریفیة ذوات عدة وعدد وبأس أن آخر یحذر ابنه من القبائل الریفیة:"
مع كثرة الغدر والإبقاء للمكر إنما العهدة على هؤلاء المترابطة الذین سعوا شدید

.1في هذا وخدعوك بالأخبار بغیر واقع"
اعتبر السلطان عبد الرحمان أن واقعة تافریست بمثابة نكبة على بلاده حیث -

النصراني فعل ما فعل ورجع أدراجه ...وقد كانت النصارى بوجدة أخف لأن :قال
، وقام بإرسال قوة عسكریة إلى "وهذه الواقعة هي الطامة لظهور هذا الشیطان...

من أجل معاقبة القبائل المساندة للأمیر وتقدیم 1847تازة في أواخر شهر جوان 
در وجعلهم كالشوكة عن الأمیر عبد القاهدایا وأموال إلى زعماء القبائل لإبعادهم 

الجوسسة واللجوء إلى الحیلة في التعامل مع تباع إستراتیجیةحلق الأمیر، وافي
.2القبائل المغربیة حیث استعانوا بلیون روش في تطبیق ذلك

معركة قلعیة (الأسباب والنتائج):)ب
أسبابها:

تعتبر معركة قلعیة من المعارك الشرسة التي خاضها الأمیر عبد القادر ضد قوات 
ومن أهم أسبابها:السلطان المغربي

عبد الرحمان وقبائل المخزن على مضایقة الأمیر والدائرة.إصرار السلطان-

.123نور الدین بلعریبي: المرجع السابق، ص-1
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بمكناسة استغلال غیاب الأمیر عبد القادر عن الدائرة لأنه كان في تلك الفترة -
واعتبروها فرصة للقضاء على الدائرة وعلى الوجود الجزائري في المغرب.

دائرة الأمیر النازلة بالقرب من قبیلتهم، وقاموا قام أهالي قلعیة بغارات على -
.بأعمال النهب والسلب

، والتي أشار 1847لقد مرت هذه المعركة بمرحلتین الأولى كانت في جویلیة -
:"وعلمنا ما ارتكب الفتان، أهلكه االله من نزوله إلیها السلطان من خلال قوله

لیهم الذعیرة زیادة على ظف ععلى قلعیة حتى ردوا ما كانوا نهبوا لأصحابه وو 
)، إذ قامت قبیلة 1847سبتمبر -والمرحلة الثانیة فلقد كانت في شهر(أوت،ذلك"

.1قلعیة بإعادة الكرة
طالب الأمیر بعد سماعه خبر قلعیة وعودته بما نهبوه من أثاث الدائرة ومتاعها -

لكنهم رفضوا ذلك وأصروا على عدم استرجاع ما سلبوه.
بعد رفضهم لطلبه، وهزهم شر هزیمة وقام بأسر فئة منهم ثم قام الأمیر بغزوهم -

.2عفا عنهم الأمیر بعدما استرجع ما أخذ وسلب من الدائرة
نتائجها:-
بعد أن رأى الأمیر عبد القادر أن قبیلة قلعیة همها الوحید هو النهب والسلب -

والسبع فیما اتصل ببعض القبائل المغربیة لاستشارتها أهمها الأحلاف والمطالسة 
اقترفته هذه القبیلة ضد الدائرة الجزائریة، إذ قامت بمساندته.

.3ألحق الأمیر بقبیلة قلعیة الهزیمة ونظرا لعنادها تكبدت خسائر مادیة وبشریة-
فرض غرامات مالیة على تلك القبائل.-
استنزاف القدرات القتالیة للأمیر.-

.125ص نور الدین بلعریبي: المرجع السابق، -1
.125نفسه، ص -2
.314لمرجع السابق، ص اإسماعیل العربي: -3



وتصفیة حركة الجهاد بالمغرب الفصل الثالث:التعاون المغربي الفرنسي
)1847-1846الشرقي(

96

:في صفوف قبائل الریف إذ یقول السلطان في هذا الصدداضطراباتحدوث -
فقد عرفتنا هذه الواقعة الكبیر ودخول تلك القبائل والأحلافالاضطراب" مع هذا 

قبائل الریف وأهله وبمواقفهم وأنهم عبید العصا، وأتباع كل ناعق مع أن كنا 
نظن فیهم الحمیة والجد، فانظر إلى الفتان مع قلة من معه وكونه في غیر بلده 
كیف توصل بالدهاء والمكر والسیاسة على ما لم تتوصل إلیه نحن بالكثرة وعدم 

.1السیاسة"
ائل الریف من الأمیر بالرغم من قلة فرسانه (عدة وعدد)، وزرع القلق تخوف قب-

...كیف یخافون منه وكل :"ده السلطان في قولهكوالرهبة في قلوبهم وهذا ما أ
ذلك منهم وإنماالمقاتلة والحمیة، آلاف والعشرین ألفا من أهلقبیلة تعد العشرة 

نفاق وخیانة وتقاعد عن الوفاء یرون ما یفعل ویقدرون عن منعه لكن یقولون 
...وبذلك دخل :"وفي قول آخرتسؤن قاتلهم االله أنى یؤفكون"، لو أمر بها ولم 

في اا ألحو الفشل في القبائل الریفیة، والخوف من نزوله مثل ذلك بهم...وإنهم
في تلك القبائل من فشيیر المدد هو ما توجیه المدد، فأجبتهما بأن سبب تأخ

النفاق، وأن الأمر الأكید هو استعمال السیاسة في ألفتهم، وتحریضهم على 
داوته حتى یتمیز الصدیق من العدوعلتضییق على الفتان، وبذل الجهد فيا

.2"...والناصح من غیره
رغم ما كان الدور الكبیر الذي لعبته بعض القبائل المغربیة في دعمها للأمیر، -

السلطان یفعل بهم من إبادة وضغط حتى لا یمدوا ید المساعدة للأمیر.
وبني عامر:مج) إبادة الحش

لقد نشبت هذه الواقعة عندما ترك بني عامر دائرة الأمیر عبد القادر بعد المشاكل التي 
إلى فاس وقعت بینهم وبین ابن التهامي خلیفة الأمیر بدسائس الخلیفة البوحمیدي، ورحلوا 

غاضبین حیث استقبلهم السلطان عبد الرحمان ومنحهم أرض تشتمل على بسائط خصبة 

. 166-165ص ص ، المرجع السابقحامت:إسماعیل-1
.166ص نفسه، -2
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وأقاموا بها ولما سمعوا بأن الأمیر رجع من الجهة الشرقیة إلى الدائرة أرادوا الرجعة إلى 
ولي نعمتهم، وكتبوا إلیه أن یراقبهم إلى مكناسة وارتحل الأمیر بدائرته إلى كرط قریب من 

.1، وأخذ بنو عامر في الرحیلیة وسار في نخبة من فرسانه إلى بلاد مكناسةجبل قلع
بعد سقوط رسالة من تلك سرعان ما انتشر خبر رحیلهم إلى السلطان عبد الرحمان،

وهنا تنكر لهم وقلب لهم ظهر القبائل والتي تطلب فیها هذه الأخیرة من الأمیر ملاقاتهم،
المجن بسبب وشایة همس بها في أذنه أحد أمرائه المغرضین وهي أن بنو عامر هاجروا 
إلى المغرب من أجل نشر الفتنة، والعمل لصالح الأمیر عبد القادر وتمهید الطریق له من 

.2أجل أن یستولي على الدولة العلویة ویضمها إلى الجزائر
كثیف من الشراردة وعین علیهم القائد إبراهیم بن لرحمان بإرسال جیشقام السلطان عبد ا

أحمد الأكحل لیقتفوا أثرهم، عندما اتجهت القبائل الجزائریة إلى الشرق، رأى السلطان أن 
ریة حیث هذه الحركة عاملا من شأنه أن یعزز جانب الأمیر خاصة من الناحیة العسك

عترف بها من الجمیع في حركة المقاومة، ولما وشجاعتهم مكانت قیمة فرسان بني عامر
قالوا بأنهم مجرد مهاجرین أرادوا العودة إلى دائرة أمیرهم لأمر اقتضى ذلك وأن تبعوهم

السلطان لا یمكنه أن یمنعهم من العودة لا بالشرع ولا بالقانون، لكنه أغار علیهم یوما 
ن عن حریمهم ویجمعون موتاهم كاملا وتكاثر علیهم الجیش، وأحاط بهم، وكانوا یدافعو 

وینصبوهم أشبارا یترسون به، ویقاتلون من خلفه حتى أرهق كاهلهم، ثم قام الجیش بشن 
حملة واحدة، وجالدوهم بالسیوف وطعنوهم بالرماح، ثم بدئوا یقتلون بناتهم ونسائهم بأیدیهم 

ضة الأسر، ومن فرارا من السبي والعار ثم جعلوا یقتلون أنفسهم حیث تحققوا أنهم في قب
.3بقي منهم من النساء والأولاد أخذهم المراكشیون وباعوهم في أسواقهم بأبخس الأثمان

قام المغاربة بقطع الماء عن بني عامر من كل الجهات، ما تسبب في موت العدید منهم 
عطشا خصوصا الصبیان، ولاقوا أشد طرق التعذیب على أیدیهم. 

.593ص المصدر السابق،، 1ج،تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر، -1
.593ص نفسه،-2
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لما وصل الخبر إلى الأمیر عبد القادر انفعل كثیرا لما حدث، وشعر بالحسرة 
والاشمئزاز لهذا العمل الذي لم یعرف له مثیل أثناء كفاحه الطویل ضد الفرنسیین، وقرر 

العودة إلى الدائرة.
اث اختلال في صفوف إحدوما نستنتجه أن المغاربة تكبدوا خسائر مادیة وبشریة، وتم 

الحقد والعداء الكبیر الذي یكنه السلطان للأمیر عبد القادر، هذا ما غربي، كذا الجیش الم
من خلال الوحشیة التي أظهرها ضد أهالي بني عامر.یظهر 

القضاء على أهم قبیلتین جزائریتین هاجرتا إلى المغرب بغرض الحمیة من السلطان، لكنه 
أسر من بقي من هاجر جزائري، و أكثر من ثلاثة آلاف مارتكب مجزرة رهیبة راح ضحیتها 

ب الاستیلاء على أمتعة وأسلاعاملة العبید و أهالي بني عامر والحشم، ومعاملتهم م
ددة في مناصرة الأمیر عبد القادرالقبائل المتر تخوف القبیلتین خاصة الخیم والخیول، و 

وعادت إلى صفوف المخزن.
رأي بعض المؤرخین في الحادثة:

:9الناصري في كتابه الإستقصا، جرأي المؤرخ المغربي -1
یقول صاحب الإستقصا أن ما حدث لبني عامر ما هو إلا مكیدة دبرت من الأمیر عبد 

ثم دبرت مكیدة ": القادر ضد السلطان عبد الرحمان، ویقول السلطان في هذا الصدد
أفاعیهووجه شرذمة عتیدة وأمرها أن تظهر أنها منه فارة هاربة مع أنها شیطنة 

فلما تفطن مولانا لتلك الدسیسة أمر باجتیاح تلك الشرذمة الخسیسة...ثم وعقاربه
احتال بأن بعث جماعة من الحشم وبني عامر شیعته إلى السلطان قدمهم أمامه صورة 

الجماعة بالسلطان فلما اطلع السلطان على دسیسته بعث أولئك هراب مستجیرین
.1"هید وقتال شدیددة فاجتاحوهم بعد جهد جر عسكر من الشرا

رأي الأمیر عبد القادر من خلال مذكراته:-2
ى الأمیر عبد القادر أن هذه الحادثة لیس لها مثیل، وأن السلطان عبد الرحمان استخدم یر 

هذا الأسلوب الشنیع في مهاجمة قبائل بني عامر لزرع الخوف في قلوبهم، أیضا حتى 

.56المصدر السابق، ص ، 9ج، الإستقصاالناصري: -1
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في مساندة الأمیر عبد القادر، ویقول الأمیر یؤثر في القبائل المغربیة التي یمكن أن تفكر
وكان ناسنا الذاهبون من عندنا مثل الحشم وبني عامر في تلك الأیام في هذا الصدد:"

.1قدموا وعزموا على الرجوع نحونا فحل بهم المخلوع ما لم نر فعله من النصارى"
محمد بن عبد القادر من خلال كتابه تحفة الزائر:رأي -3

، وأنهم صاحب التحفة بأن ما قام به السلطان وجیشه یعتبر من أبشع الجرائمیرى 
فكیف به نیالحربیاستحلوا دماء قوم مؤمنین، واالله سبحانه وتعالى حرم قتل المؤمن من 

إذا كان من المؤمنین لما سمع قوله علیه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام 
الشرك أن یحقر أخاه المسلم إما بلغه ما روى ابن ماله وعرضه ودمه حسب المرء من

المبارك عن حمزة بن عبید ما یحل لمؤمن أن یشتد على أخیه بنظرة تؤذیه وغایة ما أقول
.2لقد تعدى وعند االله تجتمع الخصوم

(واقعة الجملین):1847معركة سلوان د) 
أسبابها:

، وجاء موضع مطل على سهل تریفهزایو وهو إلى انتقل الأمیر بعد وقعة بني عامر
عنده محمد بن عبد الرحمان رئیس قبیلة الأحلاف وقام بالتفاوض مع الأمیر على أساس 
اجتناب المعارك وخلق السلم بین الطرفان، اتفق الطرفان على أن یرسل الأمیر أحد 
خلفائه إلى السلطان لیعتذر منه ویسمح له بالذهاب إلى الصحراء، وعین خلیفته 

27إلیها في ماي وحمیدي لهذه السفارة ورافقه محمد بن عبد الرحمان إلى فاس وصلاالب
، إلا أن السلطان لم یستقبل السفیر البوحمیدي استقبالا حسنا وقام بإلقاء 1847نوفمبر 

دیسمبر من نفس السنة، ولم یسمح له حتى 3القبض علیه، حتى أنه لم یقابله حتى في 
یعطي لخلیفة الأمیر التحدثر وحب الانتقام منه لم یتركهیمبالتحدث لأن حقده على الأ

.3من أجلهوالإفصاح عما جاء 

.122، المصدر السابق، ص المذكراتالأمیر عبد القادر: -1
.594، ص المصدر السابق، 1ج،تحفة الزائر: محمد بن عبد القادر-2
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أنه السبب في موت القائد ابن قام السلطان بالزج بالخلیفة في السجن، مع اتهامه ب
الأحمر، وقال له بأن الحل الوحید للأمیر أن یشتت دائرته ویسلم نفسه هو ورجاله وأرسل 

طریق اثنان من مراقبیه، وبقي هو مسجونا عند السلطان البوحمیدي هذا الخبر عن 
.1هوأرغمه على تناول مشروب مسموما ومات بعد أن مزق السم أمعاء

الأمیر تأكد بأن نوایا سلطان المغرب هو إلقاء القبض على الأمیر لذلك لما بلغ الخبر 
قرر بأن لا یذهب إلیه، وعلم بأن السلطان زاد تخوفه من فرنسا، والحقد والضغینة ملئوا 

قلبه ولم یعد یراعي لا روابط دینیة، ولا حكم الجوار بینهما.
في إتحاف أعلام الناس أن هناك اختلاف حول استقبال البوحمیدي، فابن زیدان یذكر 

السلطان أكرم وفادته واستقبله أحسن استقبال، أما صاحب التحفة یذكر عكس ذلك.
حیثیاتها:-

لما رأى الأمیر أن القوات المغربیة والقبائل المجاورة یطاردوه یوما بعد یوم، وشقیقاه 
ن من الجنرال مصطفى وسعید قررا تسلیم أنفسهم والاستسلام للفرنسیین وطلب الأما

ودقة التخطیط.لامورسییر، قرر أن یقوم بهجوم مفاجئ تتراوح فیه القوة ببراعة الحیلة
كل منهما جمع جیشه، وأحضر جملین وشد على1847دیسمبر 12-11في لیلة 

كذا ضرب حزمتین من الحلفاء بعد أن طلاهما بالقطران وأشعل النار فیهما لیلا، وه
في أحمد مخیماتهم، بعد أن قام السلطان بتجهیز ولدیهالأخوین محمد ولي عهده و 

3، وأنزلهم في قلعة سلوان على مسافة 1847دیسمبر2ل وسیرهم إلیه فيمقات50000
جندیا مغربیا، بینما كانت قبائل 12000، كانت القوات المغربیة تقدر ساعات من الدائرة

دیسمبر، وتمت معركة 11جندي في 1200فارس و800الحشم وبني عامر حوالي 
جندي بقیادة ابن عبد الصادق 30000الجیش المغربي من على ضفاف واد ملویة بین 

مكونة من بقیادتهالأمیرقوات بساحل كبدانة بینما كانت والمولى أحمد، كانت المعركة
.2فارس بمساندة قبائل المطالسة المغربیة1200المشاة و

.317المرجع السابق، ص إسماعیل العربي:-1
.595ص المصدر السابق، ، 1ج، تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -2
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، ولما اقترب من جیوش على المغاربةمدر هو بالهجو رأى الأمیر عبد القادر أن یبا
طلب من جیشه أن وف الجیش المغربي إذ السلطان استخدم طریقة الحیلة لزعزعة صف

لجیش وأضرمت النار في الجملین، ثم بدأ الجملین یجوسان یقوموا بتقدیم الجملین أمام ا
خلال خیام العدو، وقفت جیوش الأمیر وقفة رجل واحد، وبدأت النیران تهب في خیم 

.1علیهمیتناثرالمغاربة، والرصاص 
زعزع الأمیر عبد القادر صفوف الجیش المغربي، وفروا تاركین وراء تلك الخیام بما فیها 

والمهمات وبقي الأمیر وجیوشه یهاجمونهم دون أن ینتبهوا على الغنیمة.من الأمتعة 
نتائجها:-
ساد الرعب والخوف والاضطراب في جیوش السلطان إذ أن أحد العساكر -

یعني التابع لأحد أبناء المغربیین كان یطلق الرصاص على المعسكر الآخر
الي إلى أن وصلوا إلى القتال بین الطرفان حتى فجر الیوم المو استمرالسلطان، و 

سرادق أولاد السلطان والأشخاص لحمایتهما، واحتدمت المعركة على السرادق من 
نصف اللیل الأخیر، ثم تراجع الأمیر بجنده وتوقف عند مكان لیس بعید عن 

.2معسكر العدو
أن ینتقم من الأمیر عبد القادر، وأرسل جیشا دیسمبر أراد المولى محمد16في -

200مقاتل لتعقب الأمیر، ولما رآهم الأمیر استعد لقتالهم ب 5000یتكون من 
، ولما انتهى هم في هجوم جريء تخلل صفوفهمفارس، ولما اقتربوا منه انقض علی

من من المعركة عاد إلى الدائرة وانتقل بها من زایو إلى نهر ملویة ونزل بالقرب
.3مصبه في البحر ونزل هناك

.597، المصدر السابق، ص 1، جتحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -1
.598نفسه، ص -2
.228وما یلیها. وعبد الرحمان الجیلالي، ص 319ص : المرجع السابق، إسماعیل العربي-3
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(حیثیاتها، نتائجها):ه) معركة عجرود
) حیثیاتها:1

، قام السلطان عبد الرحمان بإرسال رسالة إلى القبائل 1847بعد معركة سلوان 
...واعلموا أن نزول الحاج عبد القادر ودخوله بین أظهركم هو :"المجاورة مما جاء فیها
علیكم، وجعل وجهتهم إلیكم...لأن ذلك الفتان جر البلاء لأهل الذي جرأ أعداء الدین

الواسطة حتى جرأ عدو الدین علیها...وأنتم عن دسائسه ساهون، وعن مكره بكم 
سائسه واستعیذوا باالله ا من فعل الشیطان إنه عدو مضل مبین، فتیقظوا لد..زهد.لاهون

واصدموا حباله ومن معه وأخرجوهم، وضیقوا علیهم بمنع الأسواق من وساوسه
.1"وأحرجوهم، لتعودوا علیكم بركة الامتثال، وتفوزوا برضا الكبیر المتعال

فیها في الوقت الذي كان الأمیر قد وان بعد هزیمتهبسلكان جیش المغاربة مقیما
وعین العسكر المشاة لمحافظتهم عندما بلغ أن *جرودأمر أن ترتفع الدائرة إلى ناحیة ع

الجیش المغربي وحشوده انتقلوا إلى زایو، وبعد أن لب المغاربة نداء سلطانهم(قبائل قلعیة
ومن قاربهم من قبائل البربر وعرب تریفه)، واجتمعت حشودهم، وقع القتال بینهم وكیدانة

البربر إلى المقطع بعد نفاذهم من على النهر واشتد القتال من كل جهة، وتقدم جیوش 
عبور النهر، لأن بعضهم غرق بخیولهم، وأصبح القتال عنیفا دام عدة ساعات وكثر 
القتال قعصا بالرماح وطعنا بالسیوف، واشتهر في هذه المعركة القائد الشهیر محمد بن 

غیره یحي الذي لعب دورا كبیرا في المعركة، ثم أصیب فرس الأمیر ووقع من تحته وركب
ثم أصیب الفرس الثاني وركب ثالثا فأصیب، وركب رابعا، ثم لحقت جموع بني یزناسن

من أجل نجدة أبناء السلطان، وواصل الأمیر جهاده وملأ قلوبهم رعبا إلى أن ردهم وتریفه
إلى النهر بعد نفاذ ذخیرته من البارود، وحتى انتهى إلى عجرود ومال العدو إلى الدائرة 

وما یلیها.77ص المصدر السابق،، 5ج، إتحاف أعلام الناسعبد الرحمان ابن زیدان: -1
من مصب ملویة إلى میسردة ویسمى الأن سعیدیة، وفي الجهة الشرقیة بمنطقة مسیردة " مرسى عجرود سهل ممتد *

بن مهیدي".
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عسكر المشاة بكل قوة وثبات حتى أجارت الأثقال والحریم والأولاد وادي ودافع عن ال
.1عجرود
تائج:النّ -
فقدان الأمیر الذخیرة، وحاجته إلى عسكري وأسر مثلها، و 100قتل حوالي-

ت محلته.نهبو خسائر مادیةلمعركة الأمیركبدت هذه ا، إذ السلاح
المغاربة أو الفرنسیین.محاصرة الأمیر وتطویقه من كل الجهات سواء من طرف-

المبحث الثاني: توقف الأمیر عن القتال وردود الفعل
رأى أن خلاصة الوحید اصرا من كل الجهات،عندما وجد الأمیر عبد القادر نفسه مح

هو الصحراء، وعلیه دفع دائرته نحو الحدود الجزائریة، واجتاز نهر ملویة ودارت آخر 
إذ دارت معركة حادة قتل فیها أكثر من نصف المشاة معركة لیصل إلى سهل تریفه، 

النظامیین والقسم الأفضل من الفرسان، ثم عبرت الدائرة وادي الكیس، توقف المغاربة عن 
أن أطل على تل كربوس المواجه لهثم عبر الأمیر عبد القادر الحدود إلىمطاردتها

الأمیر والسباهین، وكان رتل والذي كان تحت سیطرة الفرنسیین، إذ جرى إطلاق نار بین 
وبعد لامورسییر قریب من الأمیر وهنا رأى الأمیر أن قواته مستحیل أن تكفي للمجابهة، 

ولماذا تفكیر قرر الأمیر الاستسلام، فما هي الأسباب التي دفعت الأمیر إلى الاستسلام؟
الحكومة قرر الأمیر تسلیم نفسه إلى الفرنسیین ولیس المغاربة؟ وما هي ردود فعل 

المغربیة والسلطات الفرنسیة والشعب الجزائري؟
أسباب توقف الأمیر عبد القادر عن القتال:)1

عر الأمیر بالعجز بعدما كان یشعر منذ طفولته أنه مقدر له القیام بمهمة ش-
عظیمة في حیاته المستقبلیة.

وضغطها عبد القادرضته السلطات المغربیة على الأمیر الحصار الشدید الذي فر -
علیه من خلال منع قبائلها من تقدیم المدن، وقطع الطریق عنه.

.599صدر السابق، ص الم، 1ج، تحفة الزائر: محمد بن عبد القادر-1
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الأمیر أمام القبائل المساندة لهسیاسة فرنسا المعتمدة في تشویه صورة -
في مارس أبو سالم الذي استسلم استسلام بعض قادته أهمهم خلیفتهومحاصرته، و 

أنواع لطت أشدائل لثلاث حملات فرنسیة س، بعد أن تعرضت بلاد القب1847
الانتقام على السكان.

خیانة بعض وأتباعه ضد المهاجرین الجزائریین، و العنف الذي سلطه السلطان -
.هالقبائل ل

حالة الیأس التي بلغها الأمیر عبد القادر، خاصة بعد استشهاد أهم قادته من -
بینهم محمد بن یحي المعروف بورعه وشجاعته، ویقول الأمیر في حقه"نشهد أمام

.1االله أنك فعلت ما تستطیع لإعلاء كلمته، واالله سینصفك یوم الحساب الأخیر"
نفاذ ذخیرة الأمیر عبد القادر، ولم یعد بإمكانه مواصلة الجهاد وهو في حاجة إلى -

ن بعض القبائل التي تراجعت عن دعمه السلاح والمدد، حتى المساندة والدعم م
تحت تأثیر المخزن.

الأمیر إلى عائلتهرأىدر أن عبور الصحراء لم یعد ممكنا، و اتأكد الأمیر عبد الق-
وجیشه والمصابین الذین لم تعد في طاقتهم مواصلة الحرب أو حتى السیر.

القلق الكبیر الذي انتاب الأمیر إزاء ما قام به سلطان المغرب قتل سفیره وخلیفته -
ي تازة، ومراكش البوحمیدي، وقتل محمد بن عیسى البرقاني حاكم مدیة السابق ف

التي كانت ملجأ له ولأهله أصبحت قبرا لهم.
.2شدة البرد وكثرة الأمطار، والأطفال والنساء والشیوخ یموتون جوعا وغیضا-
قوة الجیش الفرنسي والذي كان یفوق جیش الأمیر عدد وعدة، وكان الجنرال -

.لامورسییر یتربص به، وسد علیه جمیع السبل

.237، المصدر السابق، ص الأمیر عبد القادر الجزائريبرونو اتیین: -1
.599، ص وتحفة الزائر. 237نفسه، ص-2
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خانوه، وأصبحت زمالة هالأمیر عبد القادر عن قواده وخلفائه، لأن ذویتخلي-
.1الأمیر تعج بالأرامل وأطفالهم الذین اعتبرهم الأمیر أمانة في عنقه

ة الجهاد ستضاعف من الوضع رأى الأمیر أن یستسلم كأحسن حل لأن مواصل-
صار البري الحصار البحري المغربي على السواحل الجزائریة، والحالراهن، مع 

المفروض على الحدود الغربیة والشرقیة الأمر الذي صعب مهمة وصول الأسلحة 
لعثمانیة والانجلیزیة تقدیم المدد له.رفض السلطات اإلى المجاهدین، و والإمدادات 

تسلیم الأمیر عبد القادر:)2
یقاتل دولة متفوقة أو مضایقالقد وجد الأمیر عبد القادر نفسه وحیدا محاصرا، 

قام الأمیر ،ا معدودات منذ تأسیسهاهبینما حكومة الأمیر أیام، سیاسیا وعسكریا واقتصادیا
یا قوم إن: "باستشارة المقربین إلیه أمثال مصطفى بن التهامي وقدور بن علال...، وقال

الأحوال كما ترون والأخبار على ما تسمعون فما الرأي وما الحیلة؟...فقالوا: الرأي 
إلا التسلیم لقضاء االله تعالى والرضا به لسیدنا فالذي یراه نحن معه فیه فقال: لا أرى 

ولقد أجهدت نفسي في الذب عن الدین والبلاد، وبذلت وسعي في طلب راحة الحاضر 
اهتز غصن شبابي، وافتر عن شباه الهندي نابي، وأقمت منها والباد، وذلك من حین

على ذلك ما ینیف على سبعة عشرة سنة أقتحم المهالك، وأملأ بالجیوش الجرارة الفجاج 
والمسالك، أستعقر العدو على كثرته واستسهل استصعابه، وتوغل غیر خائف أو دنیة 

ئد والمصائد، تارة وشعابه، وأرتب له في طریقه الرصائد، وأنصب له فیها المكا
الجارح، وأخرى أنصب إلیه انصباب الطیر إلى المسارح، وكثیرا ما انقضعلیه انقضاض

إلى وأقضي حق الجهاد بالمهند والسنانكنت أبیته فأفنیه، وأصحبه فأبرد غلیلي وبنان، 
أن فقدت المعاضد والمساعد، ونفي الطارق والتالد، ودبت إلى من بني دیني الأفاعي 

2000الشعري، أوت للإیداع، مؤسسة جائزة العزیز سعود البابطین الأمیر عبد القادر الجزائريعبد الرزاق السبع: -1
.47ص 
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المساعي والآن  بلغ السیل الزبى والحرام الطبیین، فسبحان من لا ت على منهمواشتمل
. 1"یكیده كائد، ولا یبید ملكه وكل شيء بائد

سوى ثلاثة حلول ممكنة: إما اجتیاز تل :" لم یبقر یقول الأمیر لمن تبعهوفي قول آخ
كربوس والعبور فوق أجسام الخیالة الذین یحرسونه، ولو سلمنا جدلا بأننا سنعبر، فلا 
بد من التفكیر بأن الفرنسیین هم قریبون من الموقع، وإما سلوك طریق یسمح للمشاة 

یعوا السیر في والفرسان ببلوغ الجبل وعبوره، لكن النساء والأطفال والجرحى لن یستط
النصارى، وإما الاستسلام أخیرا"هذه الحالة، وینتهي الأمر بهم إلى الوقوع في أیدي

:" لتمت النساء والأطفال وأهلنا، المهم أن تسلم أنت سلطاننا وتكلم صحبه كرجل واحد
.2الذي سیتمكن وحده من استئناف القتال في سبیل االله"

عبد القادر أن یتصل بالباب العالي بغیة طلب أمام هذه الظروف الصعبة رأى الأمیر 
، كانت نتیجة أن الأوضاع التي آلت إلیها الجزائرلكنه لم یلقى أي صدى مع.3المساندة،

الحكام العثمانیین، بغض النظر عن الأوضاع التي كانت تعیشها الدولة العثمانیة من 
.4ضعف وفتن

القادر الباي التونسي محمد بن حسن یطلب تونس فلقد راسل الأمیر عبد أما بالنسبة إلى 
، لكن هذه 1847منه الدعم والمساندة ضد قوات الاحتلال الفرنسي في شهر ماي 

المراسلات لم ترد علیها السلطات التونسیة، كان موقفها معارض وسلبي اتجاه المقاومة 
.5عبد القادرللأمیرالشعبیة الوطنیة وعارضوا تقدیم أي مساعدات

.236إدریس خضیر: المرجع السابق، ص -1
.313المصدر السابق، ص هنري تشرشل:-2
والدولةأبطال المقاومة الوطنیة (حمدان خوجة، أحمد باي قسنطینة، الأمیر عبد القادر أحمد توفیق المدني: -3

وما یلیها.99ص،4ع 1977الجزائر، ، مجلة التاریخ، )ةالعثمانی
.18_17، ص ص 1985ك، الجزائر، .و.، مشعوب وقومیاتأبو القاسم سعد االله: -4
ص 1975، 23ع لأصالة، الجزائر، ، مجلة اثورة الأمیر عبد القادرموقف البایات التونسیین من یحي بوعزیز: -5

27.
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ن أجل الجهادیحركوا ساكن على حث المسلمین ملم،إلى علماء الأزهر الشریفبالنسبة 
وقدرا محتوما اوا بتحریم الجهاد في الجزائر واعتبروا الاستعمار قضاءمع العلم أنهم أفت

:" إن كما أشرنا لذلك من قبل في الفتوى التي تحصل علیها لیون روش من علماء الشرق
نتصارأراضیه فیقاوم ویفقد كل حظ في الحصول على الا أي شعب مسلم یغزو الكفر 

یستطیع أن یقبل العیش تحت سیطرتهم مع الاحتفاظ بأمله في التخلص من النیر 
الاستعماري بعون االله تعالى، ویكون الخضوع مشروطا باحترام العدو للحریة والدین 

.1والشرف والنساء خاصة"
ةة الاسبانیة عبر حكامها العسكریین في ملیلیحاول الأمیر عبد القادر الاتصال بالحكوم

وقام بإرسال عدة رسائل إلى الملكة"إلیزابیث"، لكن الحكومة الاسبانیة لم تكن تسعى إلى 
. 2مساندة الأمیر عبد القادر والمقاومة الجزائریة

أمام هذه الظروف الصعبة، والمراسلات التي لم تجد أي صدى قرر الأمیر عبد القادر 
سنة 15قمت بمحاربة الفرنسیین لمدة "إذ یقول في هذا الصدد:الفرنسیینالتسلیم إلى 

من أجل بلادي، لكنني عندما رأیت تعب رفاقي ورفض القبائل الجزائریة لنصرتي والسیر 
لى تسلیمي للفرنسیین فهمت...أن مهمتي انتهت وإلى في طریقي وعمل المغاربة ع

.3"الأبد
یته لیخبرهالجنرال لامورسییر رئیس الجیش الفرنسي، وبعث رسولا من حاشوكاتب الأمیر 

ولما بلغ الخبر أحد أتباع لامورسییر وسار معه في جمع من الخیل إلى المعسكر الفرنسي 
لیبلغ الجنرال ما اقتضى ما أمر، واهتز الجنرال لذلك مسرورا وأرسل إلى الأمیر سیفه مع 

.4ورقة ختمها بختمه على بیاض لیشترط الأمیر ما أراد
ا یلي:لقد تمثلت شروط تسلیم الأمیر عبد القادر في م

.143- 142نور الدین بلعریبي: المرجع السابق، ص ص -1
دار البعث للطباعة ،الجدید في علاقات الأمیر عبد القادر مع إسبانیا وحكامها العسكریین بملیلیةیحي بوعزیز: -2

.104، ص 1962الجزائر، ، 1طوالنشر، 
.143بلعریبي: المرجع السابق، ص نور الدین -3
.603ص المصدر السابق،، 1ج، تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر: -4
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ید السفر لا یعترضوا لمن یر ، و الإسكندریةأن یحملوه مع جمیع عائلة إلى عكا أو -
أن الذي یبقى منهم في الوطن یكون آمنا على معه من الضباط والعساكر، و 

نفسه.
.م1847دیسمبر23ه/1264محرم15في سلم الأمیر نفسه-
ردود الفعل:)3

قبل أن نتطرق إلى ردود الفعل إزاء تسلیم الأمیر عبد القادر، یجب أن نتطرق إلى 
أهم الأسباب التي دفعت الأمیر عبد القادر یسلم نفسه إلى الفرنسیین ولیس إلى 

المغاربة:
رأى الأمیر عبد القادر أن التسلیم للفرنسیین أهون علیه من أن یسلم نفسه -

ي ذلك إلى عامل تاریخي ألا وهو أن فرنسا للسلطان عبد الرحمان، مستندا ف
فرنسا(أحمد بن سالم أعطت قیمة ومكانة لبعض قادته الذین سلموا إلى

أن السلطان عبد الرحمان حسب اتفاقیة طنجة سیسجن الأمیر، أو وبومعزة...)، و 
یقتل.

رأى الأمیر أن المغرب لا یعرف لا قانون ولا شرع، ودلیل ذلك ما فعله السلطان -
ئل الحشم وبني عامر، أما فرنسا فهي دولة قائمة بحد ذاتها على القوانین بقبا

المصیر إلى الجند الفرنسي أولى من "والأصول، یقول الأمیر من خلال مذكراته:
للمغاربة لأنهم لا عقد عندهم...ولأن الجیش الفرنسي بیت ملك من قدیمالتول

المتولى للأمیر لا یتعداها غیره الزمان وضوابط شؤونهم مضبوطة وكلمتهم عند 
.1"ولو أعلى منه فیعطونهم قدرهم من التعظیم والحرمة ولو كانوا أعداء

فقد الأمیر كامل ثقته بالمغرب سواء من ناحیة السلطان عبد الرحمان الذي كتب -
لقد أثرت أن أسلم نفسي لمن حاربني على أن أسلم نفسي لمنالأمیر في قوله:"

.184، المصدر السابق، ص المذكراتالأمیر عبد القادر: -1
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كرام نرنا، لأن قبول المعذرة شأفلم یلتفوا لقد:"لمغاربة قال، وفي شأن اخانني"
.1الناس والمغاربة لئام الناس"

الردود الفرنسیة:)أ
بهذا الانتصار الباهر الذي فرح الفرنسیون كثیرا لسماعهم هذا الخبر، واحتفلوا لقد

لأن الجزائر أصبحت مستعمر فرنسیة، وأن هذا الاستسلام یعتبر حدثا في غایة حققوه
، إذ جلبت الآلات الموسیقیة الفرنسیة، وكانت مدافعها تدوي بالعاصمة الأهمیة لفرنسا

معلنة للشعب الجزائري نبأ ما حدث، ویمكن إثبات ذلك في ما كتبه دي شاستو إلى وزیر 
نسا والمغرب، وآمل أنه لم الیوم كل عامل الخلاف بین فر لقد اختفى الشؤون الخارجیة:"

نا إلا أن نزید في توثیق علاقات التفاهم بین الدولتین ونعمل تدریجیا على یعد علی
.2إدخال الحضارة التي لا تزال على درجة كبیرة من البربریة والتخلف"

:الردود المخرنیة)ب
لفرح والسرور لدى المخزن المغربيبالمزید من القد استقبل نبأ تسلیم الأمیر عبد القادر 

، وإقامة الزینات طلقة مدفع21أمر سیدي محمد بإطلاق 1847دیسمبر25وفي یوم 
والاحتفالات عبر مختلف المدن المغربیة.

:" فقد وصلنا كتابك في شأن أما موقف السلطان فلق تمیز بالاستغراب والاشمئزاز بقوله
ن معه من العلم والدین ما یرده الدین لفرنسیس، وكنا نضن أإلقاء الفتان نفسه لعدو 

هذه الكبیرة حتى اختار ذمة الكفرة عبدة الأصنام على ملة الإسلام فهذا من عن ارتكاب
.3سوء الخاتمة والعیاذ باالله"

ما ن ، معتبرا أ1847دیسمبر30وفي رسالة كتبها السلطان إلى أحمد بن المجاطیة یوم 
الفاسد الفتان وخلیفة الشیطان، أبعد في الجسارة "مما جاء فیها:ث هو فتح عظیمحد

وامتطى مطي الخسارة...وسولت له نفسه الأمارة الاتصاف بالإمارة وأراد رشق عصا 

.209سعید القاصري: المرجع السابق، ص المحمد -1
.210، ص نفسه-2
.64: المرجع السابق، ص محمد أمطاط-3
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الإسلام وصدع مهج الأنام...واستبطن المكر والخداع وفاق فیه عابدي ود وسواع، وهو 
العمایة الضلالة، فآیسنا من و في خلال ذلك یظهر مظهر یستهوي بها أهل الجهالة

وعرفنا مضمر قصده، فجهزنا له محلة منصورة ذات أعلام منشورة فكانت الكرة رشده
علیه...واستدبر المعركة وهام وعادت جموعه جمع تكسیر وجیوشه موزعة بین قتیل 

.1"وأسیر
كتب أحمد بن بومهدي الهواري إلى السلطان عبد الرحمان مما1848دیسمبر23في 

ورد علینا من حضرة مولانا ما فتح االله به على المسلمین من رد الفاسد :"جاء فیها
ء بالخسارة واتضح للمسلمین الفتان وخلیفة الشیطان على كیده، وبارت تجارته وبا

فحصل بالقطر من السرور والفرح ونشر الأعلام ما أدهش العقول وأنعش ضلاله
مر اللیالي تتلى وتسمى...فقد تلطف خلیفة مولانا الأفهام، فیا لیتها من مریة تزل على 

ونجله حتى استظهر ما استبطنه الخداع من متابعة حزب أهل ود وسواع...فصار من 
عز وفاق، واتسق بذلك الأمر أي اتساق ولیسهمني سیدي هذا عرش الملك في أعلا

.2"من ذلك الأجر الذي أعقبه االله البركة
الرحمان بالرغم من استسلام الأمیر، إلا أنه استمر في وما نراه هنا أن السلطان عبد 

وصف الأمیر بالخائن، كذلك الفرح الذي أظهره الفرنسیین والمغاربة بعد سماع خبر 
.3الأمیر

ج) ردود فعل الشعب الجزائري:
التشاؤم والكآبة والذهول والارتباك، والخوف من المستقبل ینالجزائریطغى علىلقد

المجهول لدى الأحرار من المواطنین وحتى أولئك الذین كانوا ضد الأمیر لأنهم  بالفراغ 
المؤلم الذي ینذر بالخطر في الشخصیة الوطنیة وانحطت من معنویاتهم أمام هذا الحدث 

الأجنبي بلادنا ویصبحفي والغربة ونحن ویوحي بالذل والهوان، والبؤس والشقاءالداهم 

.179المرجع السابق، صإسماعیل حامت: -1
.182نفسه، ص -2
).119ص ،04أنظر الملحق رقم (-3
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باستثناء ن على الهامش في خدمته تابعین له هو صاحب السیادة والآمر والناهي ونح
أولئك المنحطین المستهترین الذین لا تهمهم إلا لقمة العیش، یخضعون للأقویاء ویتملقون 

إلیهم وهم على استعداد لخدمتهم وطاعتهم كیف ما كان الحال.
في تصفیة حركة الجهاد الجزائریة، خاصة نجح المخزن المغربي سبق نستنتج أن مما 

التهدیدات التي كانت توجهها إلى القبائل المناصرة للأمیر تارة بالسیف، وتارة أخرى 
القبائل المناصرة لحركة استخدام سیاسة تجویع ، و م مفعول الهدایا والرشوة والحیلةباستخدا

أیناه في نكبة بني عامر تم قطع الماء عنهم فراح ضحیة ذلكالجهاد الجزائریة، وما ر 
.العدید من النساء وخاصة الأطفال



:خاتمة

113

ود العلمي سجلنا النتائج التالیة:في ختام هذا المجه
لكن المغربیة فتورا منذ أن أصبحت الجزائر إیالة عثمانیة عرفت العلاقات الجزائریة-

الجزائر عن المغرب في المواقف الصعبة.رغم هذا لم تتخل
الموقف المعادي والمناهض للاستعمار الفرنسي للجزائر یظهر من خلال المساعدات-

التي قدمها المغرب حكومة وشعبا لإخوانهم الجزائریین والوقوف معهم جراء محنتهم.
بین العدائیة بینه و بسبب العلاقة البدایةفية الفرنسیةدعم السلطان المغربي للحمل-

لكن وهي سیاسة عرف بها المغرب قدیما الداي حسین التي كانت قائمة على الحدود
بسبب ضغط الموقف الشعبي الذي معارض إلى مؤیدتحول موقفه من سرعان ما

دینیة الجزائر،الذین كانت تربطهم بهم روابط لغویة،أهاليجانب أجبره على الوقوف
.الأحیانوحتى عائلیة في بعض 

التي  الأطماعمسان تحت حكمه من أجل تحقیق قبول سلطان المغرب دخول أهالي تل-
الجزائریة وضم الأراضيلى حساب التوسع عبغرض،إلیهاكان یسعى للوصول 

.الغرب الجزائري إلى المملكة المغربیة ،إذ كان یعتبرها منذ القدم تابعة له
بي لجوء فرنسا إلى الكثیر من الخطط والاستراتیجیات الخبیثة للحد من الدعم المغر -

ة له والعمل على كسب الأطراف المعادیسیاسة الأرض المحروقة،كالإبادة و للأمیر
طریق الإغراءات والهدایا، ومن جهة كانت ترسل شكاوي للسلطان عن طریق عن 

قناصلها في المغرب للضغط علیه.
عن دعمه بحكم إصرار المغاربة على مواصلة تقدیم الدعم للأمیر رغم تخلي المخزن -

.أنها كانت ترى فیه مثل الجهاد الأعلى بعد فقدانها الثقة في سلطانها
طان لا مغنیة مكسبا قویا للفرنسیین ساهم في تغییر موقف سلتعتبر معاهدة طنجة ولا-

مستخدمة الأسلوب الدبلوماسي الذي ساعدها في المغرب ضد حركة جهاد الأمیر 
واصر المحبة والسلام بین البلدین، نتج عن ذلك تعاون مغربي فرنسي ضد تمتین أ

.الأمیر وتصفیة حركته الجهادیة والتي دفعته إلى الاستسلام



:خاتمة

114

لام الأمیر أثلج صدر السلطان الفرحة، وفرنسا كذلك واعتبروا ذلك نصرا مبهرا استس-
مجاراة العدو الفرنسي ، وبذلك تنطوي صفحة الأمیر عبد القادر الذي تمكن من لهما
سنة.15لمدة 

من الدراسة وفي الأخیر بالرغم من الجهد المبذول في موضوعنا إلا أنه یحتاج إلى المزید 
ث.یل والبحوالتحل
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